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 قراءات معاصرة: حقوق المرأة في الاسلام
 الأستاذ المساعد الدكتورة
0Fامل هندي الخزعلي                                                     

(*) 

 الملخص

 

إهتمامــاً واســعاً فــي البحــوث والدراســات الفكريــة نالــت قضــايا المــرأة وحقوقهــا فــي الإســلام 
إلـى تجـاوز  وتـدعو القـراءات المعاصـرة لتلـك الحقـوق. التي تعرضت لها بالعرض والنقـد والتحليـل 

الطـــرح التقليـــدي للموضـــوع وتطـــوير اســـلوب عرضـــه ضـــمن مـــنهج إســـلامي تجديـــدي مـــنقح علـــى 
وإعـادة قـراءة ،في قضايا الحياة والانسـان الجديد الثقافي الذي أفرزته التطورات الفكرية المعاصرة 

النصــوص والأحكـــام الإســلامية لتقـــديم رؤى جديـــدة لمســائل مهمـــة تتعلـــق بــالمرأة وحقوقهـــا والتـــي 
 .أثارت الاختلاف والتباين في التفسير كمواضيع القوامة والشهادة والإرث والحقوق السياسية

قيــــة مشــــتركة تتجــــاوز الفروقــــات وتــــدعو الآراء التجديديــــة الــــى تأســــيس قــــيم إنســــانية وأخلا
الشخصـــية والدينيــــة والقوميـــة والجنســــية والإنفتـــاح علــــى تطـــورات الفكــــر البشـــري وتقــــدم الحركــــة 
الحقوقيـــة العلميـــة ولائحــــة حقـــوق الإنســــان لتفعيـــل دور المــــرأة وإعـــادة التــــوازن إلـــى المجتمعــــات 

 . الإسلامية

 المقدمــــة

ــــين ال ــــع التكــــاليف والأعبــــاء تؤكــــد الشــــريعة الإســــلامية المســــاواة ب رجــــل والمــــرأة فــــي جمي
ــــي عليهــــا الإســــلام كالشــــهادة وإقامــــة  الدينيــــة فــــي العبــــادات والقواعــــد الأساســــية للــــدين  التــــي بنُ

ــــه ســــبيلا ــــت مــــن إســــتطاع إلي ــــاء الزكــــاة وصــــوم رمضــــان وحــــج البي هــــذا فضــــلاً عــــن  ، الصــــلاة وإيت
ـــــة مظـــــاهر العبوديـــــة الله تعـــــالى والإمتثـــــال لإوامـــــره  س هـــــو عـــــدم المفاضـــــلة بينهمـــــا فالأســـــا، كاف

ــــه تعــــالى  ــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وانثــــى وجعلنــــاكم شــــعوباً (( يتضــــح ذلــــك فــــي قول ياأيهــــا النــــاس ان
1F))وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

(*)
. 

المــــرأة علــــى ذلــــك  تســــاوي الرجــــل فــــي الإنســــانية حيــــث يتمتعــــان بفطــــرة واحــــدة وســــجية 
ويكافئـــــان علـــــى أعمالهمـــــا ، وفكريــــة متقاربـــــة ومتشـــــابهة واحــــدة وهمـــــا يحظيـــــان بقـــــدرات عقليـــــة 

فـــــلا تفـــــاوت بينهمـــــا مـــــن ناحيـــــة المســـــتوى الإنســـــاني فـــــي ، وســـــلوكهما وأقوالهمـــــا خيـــــراً أو شـــــراً 

                                                           
 Emeil: amelhindy@yahoo.com.كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد(*)
 .١٣الآية ، سورة الحجرات (*)
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بــــل قــــد تتفضــــل المــــرأة ، الإســــلام ولاتفضــــيل لأحــــد علــــى آخــــر إنطلاقــــاً مــــن الإمتيــــازات الماديــــة 
 .المؤمنة على كثير من الرجال نتيجة لإعمالها

ســــــاوقاً مــــــع تلــــــك المســــــاواة تتـــــــوزع الأدوار والوظــــــائف والمســــــؤوليات علــــــى الرجـــــــال وت
ــــــاة  ــــــة الإســــــلام  للإنســــــان والحي ــــــي المجتمــــــع حســــــب رؤي ــــــي ، والنســــــاء ف ــــــة الإنســــــان ف فوظيف

المجتمــــــــع الإســــــــلامي والإنســــــــاني تختلــــــــف بــــــــإختلاف الحــــــــالات والقــــــــدرات المتــــــــوفرة لــــــــدى 
لرجــــل فــــي جــــل الأحكــــام والتعــــاليم الإســــلامية مــــن هنــــا إذا كنــــا نجــــد المــــرأة تشــــارك ا، الإنســــان 

فإنهـــــا تنفــــــرد بـــــبعض الأحكــــــام مـــــن جــــــراء بنيتهــــــا الجســـــدية وحالتهــــــا الأنثويـــــة غيــــــر أن الــــــبعض 
علــــى ، ناســــب مــــع البنــــاء الروحــــي والجســــدي للمــــرأة تتجــــه إلــــى تفســــير تلــــك الأحكــــام  التــــي تا

مـــــن مكانتهـــــا ودورهـــــا الإجتمـــــاعي مثـــــال ذلـــــك أحكـــــام  اً مـــــن كرامـــــة المـــــرأة وحطـــــ أن فيهـــــا نـــــيلاً 
 .القوامة والإرث والشهادة والولاية

ــــى  وأخــــذت تلــــك المواضــــيع تحظــــى باهتمــــام المفكــــرين والبــــاحثين منــــذ عصــــر النهضــــة إل
وإختلفـــــت القـــــراءات العربيـــــة والإســـــلامية لتلـــــك الأحكـــــام وتفســـــيرها بـــــاختلاف ، يومنـــــا الحاضـــــر

ــــــك ا ــــــرض لتل ــــــة وتصــــــورات كــــــل متع ــــــهرؤي ــــــة والظــــــروف المحيطــــــة ب إن .لقضــــــايا وإخــــــتلاف البيئ
فقــــــد ، الإشـــــكالية التــــــي يثيرهــــــا البحــــــث هــــــي التأكــــــد مـــــن نســــــبية أي قضــــــية أو مســــــألة للــــــدين 

مــــــن بيئــــــة معينــــــة  اً جتهــــــاد يمثــــــل فهــــــم  مــــــن يطرحــــــه أو ناتجــــــايكــــــون مجــــــرد رأي أو تفســــــير أو 
ن الثابـــــت والمتغيـــــر مــــع ظـــــروف الرفـــــق فــــي عمليـــــة الفـــــرز بــــي، وعليــــه يمكـــــن إعــــادة النظـــــر فيـــــه 

فــــان مســـــتجدات الظــــروف والأوضـــــاع قــــد تخلـــــق عنــــاوين جديـــــدة لــــبعض الموضـــــوعات ويكـــــون 
وهـــــذا مـــــع التأكيـــــد علـــــى ضـــــرورة الإنفتـــــاح . لهـــــا تـــــأثير علـــــى تحديـــــد الحكـــــم الشـــــرعي تجاههـــــا

علــــــى تطــــــورات الفكــــــر البشــــــري وتقــــــدم الحركــــــة الحقوقيــــــة الإنســــــانية عالميــــــاً لإيجــــــاد تواصــــــل 
اري نســــتفيد عبــــره مــــن تجــــارب الآخــــرين مــــع الحفــــاظ علــــى ثوابــــت الــــدين معرفــــي وتفاعــــل حضــــ

2Fوأصوله

١
. 

ــــين عصــــر وآخــــر لايعنــــي  ــــوع العلاقــــة التــــي نطرحهــــا ب كمــــا أن غيــــاب عبــــارة أو إخــــتلاف ن
بالضـــــرورة وجـــــود فجـــــوة لاتقبـــــل التجســـــير فقضـــــايا الإنســـــان فـــــي جوهرهـــــا متماثلـــــة فـــــي جميـــــع 

3Fالعصـــــور علـــــى حـــــد تعبيـــــر محمـــــد عابـــــد الجـــــابري

٢
الإخـــــتلاف يكـــــون عـــــادة علـــــى مســـــتوى و . 

وان مـــــايختلف فـــــي قضـــــايا الإنســـــان الجوهريـــــة مـــــن عصـــــرٍ لآخـــــر هـــــو ،الشـــــكل وطريقـــــة التعبيـــــر
ومهمتنــــــا فــــــي هــــــذه المحاولــــــة هــــــو التعامــــــل مــــــع ،  درجــــــة الــــــوعي بهــــــا ولــــــيس جوهرهــــــا ذاتــــــه 

                                                           
 .١٥ص ،)٢٠٠٥،المركز الثقافي العربي : بيروت(، الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان، حسن الصفار ١
 ٦٣ص،)٢٠٠٢،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، في ندوه حقوق الإنسان في الفكر العربي ، مفاهيم الحقوق والعدل ، الجابري  محمد عابد ٢
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النصــــوص الإســــلامية التــــي تهــــم موضــــوع المــــرأة بصــــورة نحــــتفظ بهــــا بتاريخنــــا مــــن جهــــة ونرتفــــع 
ــــى مســــتوى مشــــاغلنا الراهنــــة مــــن ب ــــر التــــي تســــمح بهــــا إل ــــا بمضــــامينها وآفــــاق التفكي درجــــة وعين

 .جهة أخرى

إســــــتناداً إلــــــى ماتقــــــدم ســــــيعني هــــــذا البحــــــث بالإجابــــــة عــــــن أســــــئلة محوريــــــة تتعلــــــق بحقــــــوق     
 .المرأة والأحكام الواردة بشأنها في النصوص المقدسة

 العربي والإسلامي ؟كيف تطورت قضية المرأة وحقوقها في العالم  -

 ماهي القضايا الأساسية التي أثارت النقاش والإختلاف بين المفكرين والباحثين ؟ -

وبمــــــــا .كيـــــــف عالجـــــــت القـــــــراءات والـــــــرؤى المعاصـــــــرة المواضـــــــيع الخاصـــــــة بـــــــالمرأة  -
 ختلفت عن القراءات السابقة ؟ا

 تطور قضية المرأة: أولاً 

ــــــوق المــــــرأة ، أحــــــاط الإســــــلام بتعاليمــــــه الســــــمحة  ــــــن الحق ــــــالكثير م ــــــة خاصــــــة وب برعاي
فقـــــد عظـــــم الإســـــلام مـــــن شـــــأن المـــــرأة وارتفـــــع بقـــــدرها ووضـــــعها موضــــــع ، الماديـــــة والمعنويـــــة 

التكـــــريم وتكفــــــل لهــــــا بحفـــــظ الحيــــــاة والحريــــــة والتمتــــــع بكامـــــل الأهليــــــة وإداء الوظــــــائف التــــــي 
أة مــــن فضــــلاً عــــن ذلــــك  فقــــد حــــرر القــــرآن الكــــريم شخصــــية المــــر ، تضــــمن لهــــا العــــيش الكــــريم 

وحررهــــا أيضــــاً مــــن عقــــدة الخطيئــــة ، أنهــــا مخلوقــــة هامشــــية ضــــعيفة فــــي المنزلــــة قياســــاً بالرجــــل
((  دمترتـــــــب عليهـــــــا إخـــــــراج آدم مـــــــن الجنـــــــة فالشـــــــيطان هـــــــو الـــــــذي وســـــــوس لآ الأولـــــــى التـــــــي

4F))فعصى ربه فغوى

(*)
. 

ــــان  ــــت بوضــــع المــــرأة فــــي الأدي ــــد تلــــك الحقــــوق متقدمــــة بشــــكل واضــــح إذا ماقوُرن وتعُ
 .الأخرى وبوضعها في الجاهلية والحضارات الأخرى الشرقية والغربية والعقائد

ــــة كانــــت المــــرأة تفتقــــد للكثيــــر مــــن حقوقهــــا وكانــــت النظــــرة  ــــد العــــرب فــــي الجاهلي فعن
إليهــــا نظــــرة دونيــــة وطالمــــا دفنــــت الأنثــــى فــــي التــــراب وهــــي حيــــة أمــــا خوفــــاً مــــن العــــار أو مــــن 

ؤودة و وإذا المـــــ((وجـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى  ن بـــــذلكآالفقـــــر أو خوفـــــاً مـــــن الســـــبي وقـــــد نـــــدد القـــــر 
5F))سئلت بأي ذنب قتلت

(*)
. 

ــــي المجتمــــع  ــــت الفكــــرة الســــائدة عــــن المــــرأة ف ــــي الحضــــارات الأخــــرى فقــــد كان أمــــا ف
نحطــــاط قواهــــا العقليــــة وأطلــــق عليهــــا اقائمــــة علــــى الدونيــــة وعلــــى ، اليونــــاني علــــى ســــبيل المثــــال

وجـــــوب خضـــــوع المـــــرأة للرجـــــل الـــــذي وكـــــان يـــــرى )) العنصـــــر اللاعقلـــــي فـــــي البشـــــرية((أرســـــطو 

                                                           
 ١٢١الآية ، سورة طه (*)
 ٨الآية ، سورة التكوير(*)
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وحرمــــت علــــى أســــاس ذلــــك مــــن حقوقهــــا المدنيــــة وعاشــــت معزولــــة عــــن ، يملــــك العنصــــر العقلــــي
 ميدان الساحة السياسية والحكم

6F

٣.
 

ــــــي  ــــــة لهــــــا ف ــــــل لا أهلي ــــــرة ناقصــــــة عق ــــــت المــــــرأة فقي ــــــة فكان ــــــي الحضــــــارة الروماني أمــــــا ف
ـــــــك أو إمضـــــــاء العقـــــــد أو عمـــــــل الوصـــــــية أو إداء الشـــــــهادة أ ـــــــي . و شـــــــغل وظيفـــــــة عامـــــــةالتمل وف

متاعــــاً للرجـــــل يتصــــرف بهــــا كيــــف يشــــاء ويبــــاح لــــه أن يبيـــــع  دالحضــــارة البابليــــة كانــــت المــــرأة تعــــ
البنـــــت قبـــــل الـــــزواج مملوكـــــة لأبيهـــــا وبعـــــد الـــــزواج لزوجهـــــا وبقـــــي معمـــــول  دالزوجــــة أو البنـــــت وتعـــــ

7Fبــــبعض هــــذه القــــوانين حتــــى آواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر

٤
ة مســــاعدة وكــــان الفــــرس يعــــدون المــــرأ.  

لاهريمـــــان أي الشــــــيطان وهــــــي تمثــــــل الشــــــر المجســــــم وهـــــي ســــــلعة  عنــــــد الرجــــــل يتصــــــرف فيهــــــا  
8Fكيف يشاء كما يتصرف بسائر ممتلكاته

٥
. 

ـــــدت المـــــرأة  ـــــة وضـــــعها اليهـــــود فقـــــد عُ ـــــاً غريب ـــــوراة اليهـــــود المحرفـــــة نجـــــد أحكام وفـــــي ت
ــــك جــــار عليهــــا الرجــــال فظلموهــــا وجعلوهــــا  رجســــاً  ــــة علــــى مــــن عمــــل الشــــيطان وبســــبب ذل مغلوب

ــــى  ــــم تــــورث المــــرأة ولــــم ، أمرهــــا وحملوهــــا مســــؤولية إغــــواء الرجــــل والخطيئــــة الأول ــــك ل وعلــــى ذل
ـــــن حـــــق المـــــرأة بســـــبب  ـــــة ولـــــيس م ـــــة مالي ـــــم يكـــــن لهـــــا أي حـــــق أو ذم ــُـــراع حقوقهـــــا الزوجيـــــة ول ت

9Fالأحكام العبرية أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها وأخطائهِ

٦
. 

ت المــــــرأة دلمســــــيحيون الكثيــــــر مــــــن تشــــــريعاتهم  فعــــــســــــتقى ااومــــــن التــــــوراة المحرفــــــة 
ـــــة  ـــــى وبســـــببها طــُـــرد الإنســـــان مـــــن الجن ـــــة الأول ـــــت ، أصـــــل الخطيئ ـــــة عوقب بســـــبب تلـــــك الخطيئ

وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك شـــــكك الـــــبعض فـــــي ، بالحمـــــل والـــــولادة كمـــــا عوقبـــــت بتســـــلط الرجـــــل عليهـــــا
أة لاتتعلــــق وصــــرح بعـــض القساوســــة بـــأن المــــر ، إنســـانية المــــرأة وهـــل كــــان لهـــا روح كــــروح الرجـــل

واســــتمرت هــــذه النظريــــة وتكرســــت  فــــي العصــــور الوســــطى وفــــي ظــــل ، ولاتــــرتبط بــــالنوع البشــــري
ســــلطان الكنيســــة فنظــــر إلــــى المــــرأة علــــى أنهــــا ســــلعة مملوكــــة للرجــــل لــــه أن يتصــــرف بهــــا كيــــف 

ــــأي حــــق مــــن الحقــــوق  ، يشــــاء  ــــم تكــــن المــــرأة الأوربيــــة فــــي تلــــك الفتــــرة تتمتــــع ب وعلــــى ذلــــك ل
وجـــــــود القـــــــانوني المنفصـــــــل عـــــــن الـــــــزوج والحرمـــــــان مـــــــن اختيـــــــار الـــــــزوج كحـــــــق التملـــــــك أو ال

10Fوالطلاق وحضانة الأولاد

٧
. 
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ـــــة ومـــــا رافقهـــــا مـــــن أحـــــداث وتطـــــورات  ـــــورة التكنولوجي  شـــــهد وضـــــع المـــــراة، ونتيجـــــة للث

تطـــــــوراً ملحوظـــــــاً وان كـــــــان المعيـــــــار الأساســـــــي مـــــــن وراء الـــــــدعوة لحقـــــــوق المـــــــرأة هـــــــو معيـــــــار 
وبهــــــذا الصــــــدد يقــــــول ، لــــــيس المنفعــــــة الشخصــــــية والإجتماعيــــــةالمنفعــــــة الماديــــــة الإقتصــــــادية و 

 زدادت حــــدةَ اديورانــــت تحــــرر المــــرأة كــــان مــــن آثــــار الثــــورة الصــــناعية إذ أصــــبح للمــــرأة قضــــية ((

ــــة ــــدي الرجــــال العامل ــــين مــــن أي ــــى وبعــــد أن فقــــدت الملاي ــــة الأول أســــتغلت ، بعــــد الحــــرب العالمي
ــــى العمــــلمالمصــــانع وال وشــــغلتها ســــاعات طويلــــة وأعطتهــــا أجــــراً  عامــــل حاجــــة المــــرأة الماســــة إل

أقــــل بكثيــــر مــــن أجــــر الرجــــل الــــذي كــــان يقــــوم معهــــا بــــنفس  العمــــل وفــــي نفــــس المصــــنع وكــــان 
 عــــــنلابــــــد بعــــــد هــــــذا التمييــــــز فــــــي الأجــــــر والإجحــــــاف بــــــالحق مــــــن ثــــــورة تعــــــرب فيهــــــا المــــــرأة 

 لظلـــــم والتمييـــــز فابتـــــدأت بإضـــــراب عـــــن العمـــــل وتظـــــاهرت مـــــع رفيقـــــاتاأســـــتيائها مـــــن مظـــــاهر 

ــــــب وتقاضــــــي الرجــــــل بمــــــا يســــــمى بحقــــــوق  ــــــك أن تتفــــــوه بالمطال لهــــــا ممــــــا أتــــــاح لهــــــا بعــــــد ذل
11F))المرأة

٨
. 

وفـــــي مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين بـــــرزت قضـــــية المـــــرأة وحقوقهـــــا فـــــي المســـــاواة مـــــع الرجـــــل 
بشــــــكل واضــــــح وشــــــاركت فــــــي مســــــيرة المطالبــــــة بحقــــــوق المــــــرأة نســــــاء العــــــالم مــــــن مختلــــــف 

ين ودعــــــاة الحريــــــة فــــــي ســــــبيل الحصــــــول علــــــى المجتمعــــــات فضــــــلاً عــــــن العديــــــد مــــــن المفكــــــر 
ولإزالــــة الإعتقـــــاد الســــائد بأنهـــــا دون الرجـــــل ، حقــــوق حُرمـــــت منهــــا المـــــرأة عِبــــرَ عصـــــور طويلـــــة 

وأن دورهـــــــا ينحصـــــــر بصـــــــورة رئيســـــــة فـــــــي النطـــــــاق المنزلـــــــي فتتعطـــــــل بـــــــذلك قـــــــدراتها ودورهـــــــا  
ا كعنصــــــر فاعــــــل فـــــــي المجتمــــــع الــــــذي لهـــــــا فيــــــه حقــــــوق وعليهـــــــا واجبــــــات وتنتهــــــك حقوقهـــــــ

 .ت غير مؤهلة للإسهام فعلياً في مختلف مجالات الحياةعدّ الإنسانية  و 

ـــــــوق  ـــــــة بحق ـــــــدة المطالب ـــــــأثرت بهـــــــذه الحركـــــــة الجدي ـــــــد ت ـــــــة ق ـــــــدو أن المنطقـــــــة العربي ويب
بعـــــد أن شـــــهدت أوضـــــاع المـــــرأة وحقوقهـــــا نكوصـــــاً وتراجعـــــاً واضـــــحين بعـــــد أن  حلـــــت ، المـــــرأة

إرتقــــت بـــــالمرأة وشــــرعت لهـــــا أحكــــام عديـــــدة التقاليــــد والأعــــراف محـــــل القــــيم الإســـــلامية التــــي 
 . تضمن لها الحياة الكريمة

ـــــة الدســـــتورية  ـــــت مرحلـــــة التنظيمـــــات والمرحل ـــــي رافق ـــــد أخـــــذت الحركـــــة النهضـــــوية الت لق
فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر ومطلـــع القـــرن العشـــرين علـــى عاتقهـــا الـــدعوة الـــى تعلـــيم المـــرأة 

ــــــد حقوقهــــــا المشــــــروعة ــــــده((فانتقــــــد ، وتأكي ــــــت تعيشــــــه )) محمــــــد عب ــــــذي كان ــــــع الجهــــــل ال واق
المــــرأة فــــي عصــــره ونفــــى أن يكــــون الجهــــل هــــو ســــبب العفــــة والحيــــاء كمــــا يــــزعم خصــــوم تعلــــيم 

                                                           
 .٣٢ص، )١٩٩٢ ،مؤسسة المعرف: بيروت(، سلامي والشرعة العلمية لحقوق الإنسانحقوق المرأة بين الشرع الإ، نقلاً عن فتنت مسكية بر ٨
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ـــــة هـــــي أفضـــــل الســـــبل  لإصـــــلاح أحـــــوال  ـــــى أن التربي ـــــيم النســـــاء مؤكـــــداً عل ـــــادى بتعل المـــــراة ون
12Fالبلاد وتخطي حدود الجمود التي يعانيها

٩
. 

أمــــــا رفاعــــــة الطهطــــــاوي الــــــذي عــــــايش التجربــــــة الأوربيــــــة عــــــن قــــــرب مــــــن خــــــلال إقامتــــــة 
فقــــد دعــــى هــــو الآخــــر إلــــى تعلــــيم المــــرأة وســــوغ دعوتــــه تســــويغاً علميــــاً فهــــو ، لحقبــــة فــــي بــــاريس

ــــين الرجــــل والمــــرأة لجهــــة القــــدرات العقليــــة والفضــــائل الأخلاقيــــة فــــإذا كانــــت فضــــائل ي ســــاوي ب
ـــــاس هـــــي العقـــــل والعفـــــة والعـــــدل والشـــــجاعة فـــــإن هـــــذه الفضـــــائل مـــــن حيـــــث هـــــي فضـــــائل  الن

ــــاعهن فــــالمرأة ليســــت ، إنســــانية توجــــد فــــي الرجــــال والنســــاء ولكــــن علــــى وجــــه مختلــــف فــــي طب
13Fسبباً للفتنة والشرور والغواية وأنما هي إنسان مثلها مثل الرجال

١٠.
 

ــــــه تلــــــك يكــــــون الطهطــــــاوي قــــــد اســــــتبق مفهــــــوم الجنــــــدر المعاصــــــر الــــــذي ينفــــــي  وبارائ
عقلــــي أو النفســــي علــــى أســــاس النــــوع ويعتــــرض علــــى التمييــــز الــــذي يــــؤول إلــــى حرمــــان التبــــاين ال

 .المرأة من حقوقها الاساسية ومنها حقها في التعليم

ليطلــــــق مشــــــروعاً متكــــــاملاً لتحريــــــر المــــــرأة مؤكــــــداً علــــــى أن )) قاســــــم أمــــــين((ويــــــأتي دور 
ن حيــــــث هــــــو المــــــرأة مثــــــل الرجــــــل احساســــــاً وفكــــــراً وفــــــي كــــــل ماتقتضــــــيه حقيقــــــة الإنســــــان مــــــ

ــــل هــــي قــــد تفــــوق الرجــــل فــــي الاحساســــات والعواطــــف ، إنســــان ــــاظر وجــــود ، ب وانمــــا يظهــــر للن
ــــم ف ــــدة بممارســــة العل ــــالاً عدي ســــتنارت افــــرق عظــــيم بينهمــــا فــــي العقــــل لأن الرجــــال اشــــتغلوا أجي

ومـــــا يشـــــاهد ،عقــــولهم وتقـــــوت عـــــزيمتهم بالعمـــــل بخـــــلاف النســـــاء فـــــانهن حـــــرمن مـــــن كـــــل تربيـــــة
14Fلصنفين هو صناعي لاطبيعيالآن من فروق بين ا

١١
. 

ــــاده أن )) قاســــم أمــــين((ويخلــــص  ــــى رأي مف ــــع إإل ــــيم المــــرأة والتغاضــــي عــــن رف همــــال تعل
مخالفــــــة للشــــــريعة الإســــــلامية ومخالفــــــة لقواعــــــد العقـــــــل  دشــــــأنها فــــــي الحيــــــاة الإجتماعيــــــة يعــــــ

حيـــــث أظهـــــر العلـــــم الطبيعـــــي أن الفروقـــــات الفيزيولوجيـــــة بـــــين المـــــرأة والرجـــــل لاتعنـــــي ، والعلـــــم 
ــــة أوضــــح  ــــنفس والتربي ــــم الإجتمــــاع وال ــــي عل ــــة مــــن الرجــــل كمــــا ان التقــــدم ف ــــل مرتب أن المــــرأة أق

 . أثر المرأة في المجتمعات والأفراد 

ه تلـــــك جـــــاءت رداً علـــــى الأفكـــــار الشـــــائعة أن منزلـــــة المـــــرأة الدونيـــــة  فـــــي ءاويبـــــدو أن آر 
المجتمعــــــات الإســــــلامية عمومــــــاً والمجتمعــــــات العربيــــــة علــــــى وجــــــه الخصــــــوص تعــــــود إلــــــى مــــــا 

                                                           
 .١٣٥ص ،)٢٠٠٧ ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت( ،مفاهيم ودلالات: رمزية الحجاب، الجوهري ةعايد: انظر ٩

 .١٥٤ص ،نفسهالمصدر  ١٠
 .٢١٨ص، )٢٠٠٩،دار المدار الاسلامي: بيروت(، الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي: نقلاً عن، تحرير المرأة، قاسم أمين ١١
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اخـــــتص بـــــه الإســـــلام مـــــن تعـــــاليم وأحكـــــام عطلـــــت مســـــاهمتها فـــــي الحيـــــاة الإجتماعيـــــة وجعلتهـــــا 
 .تحت سلطة الرجل أباً كان أو زوجاً 

ـــــيم المـــــرأة وتحريرهـــــا وظهـــــر العشـــــرات مـــــن  واســـــتمرت ـــــي تحـــــث علـــــى تعل ـــــدعوات الت ال
وكــــــان للأدبــــــاء والشــــــعراء دور فــــــي تلــــــك ، المفكــــــرين الــــــذين ســــــاهموا فــــــي دفــــــع هــــــذه القضــــــية

ـــــدين ومحـــــي   ـــــي ال ـــــي كتبهـــــا الرصـــــافي والزهـــــاوي وأحمـــــد تق ـــــن خـــــلال القصـــــائد الت ـــــدعوات م ال
ـــــى ان الظـــــاهرة الجـــــديرة بالتســـــجيل فـــــي هـــــذ، كامـــــل شـــــبيب  ـــــن عل ـــــروز عـــــدد م ـــــدور هـــــو ب ا ال

النســـــاء اللاتـــــي أخـــــذن علـــــى عـــــاتقهن مســـــؤولية الـــــدفاع عـــــن حقـــــوق المـــــرأة وتعليمهـــــا وتحريرهـــــا 
الســـــفور ( كتــــابي   ١٩٢٨فــــي عـــــام ) نظيـــــرة زيــــن الـــــدين(مــــن القـــــيم والتقاليــــد الســـــائدة فكتبــــت 

ـــــــــاة والشـــــــــيوخ( و) والحجـــــــــاب  ـــــــــة مشـــــــــكلة المـــــــــرأة الإنســـــــــانية ) الفت عالجـــــــــت فيهمـــــــــا الكاتب
ــــــاعس والأخ ــــــديني والإجتمــــــاعي والسياســــــي وتق ــــــة الإســــــتبداد ال ــــــى خلفي ــــــوم عل ــــــي تق ــــــة والت لاقي

ســــــتبداد السياســــــي وتلكــــــؤ المتنــــــورين فــــــي المثقفــــــين وربطــــــت بــــــين إســــــتبداد رجــــــال الــــــدين والا
وطالبــــــت وإنســـــــجاماً مـــــــع أهــــــداف منهجهـــــــا المعرفــــــي فالرئيســـــــية علـــــــى ، تحجــــــيم دور المـــــــرأة 

ســــح المجــــال للمــــرأة فــــي الإجتهــــاد  وفــــي الإشــــتراك فــــي إعــــادة قــــراءة التــــراث قــــراءة إيجابيــــة لف
15Fالحكم الشعبي لتكريس حقها في تشريع قوانين عادلة

١٢
. 

علــــى إعــــادة النظــــر ، وإذا كــــان الغــــرب قــــد مثــــل حــــافزاً لــــدعاة تحريــــر فــــي عصــــر النهضــــة 
، فــــــي المنظومــــــة الدينيــــــة الموروثــــــة قصــــــد تجديــــــد المــــــرأة مــــــن الــــــداخل مــــــع الوفــــــاء لجوهرهــــــا 

فـــــإن هــــــذا ، التقليــــــد والوفـــــاء للماضـــــي علـــــى حســــــاب الحاضـــــر والمســـــتقبل  مـــــن ثـــــمّ رافضـــــين 
 عُــــدّ التيــــار قــــد أتهــــم مــــن قبــــل الكثيــــرين علــــى أنــــه يــــروج للأفكــــار الغربيــــة ويــــدعو إلــــى تجــــاوز مــــا 

 .أحكاماً وتشريعات مقدسة وقيم وعادات راسخة في المجتمع العربي والإسلامي

التـــــراث الـــــديني الـــــذي أســـــتهل بـــــه ولـــــم يحـــــدث الخطـــــاب التحريـــــري المرتكـــــز علـــــى     
القــــرن التاســــع عشــــر تغييــــراً ثابتــــاً فــــي الخطــــاب المعاصــــر وتــــم الإرتــــداد عليــــه ومهاجمــــة الــــداعين 

16Fويطرح بعض الباحثين والكتاب أسباباً عديدة لهذا الإرتداد منها، له

١٣
: 

ــــــــة  -۱ ــــــــى بداي ــــــــوق المــــــــرأة ال ــــــــي حق ــــــــزو أحــــــــد الدارســــــــين للخطــــــــاب النهضــــــــوي التراجــــــــع ف يع
ـــــــدة  ســـــــيطرةالأحزاب ـــــــى التنظيمـــــــات الشـــــــعبية الجدي ـــــــة عل ـــــــة الوطني السياســـــــية وأجهـــــــزة الدول

ســـــتمرار ثقافــــــة الإذعـــــان القائمــــــة علــــــى علاقـــــات الإســــــتتباع والجــــــاه المســـــتمدة مــــــن تــــــراث او 

                                                           
 .مصدر سبق ذكره ،في عايدة الجوهري تم استعراض أهم ماورد في الكتابين المذكورين ١٢
عايــده  وكــذلك، ٢٢٢ص، مصــدر ســبق ذكــره، فــي نــدوه حقــوق الإنســان العربــي، حقــوق المــرأة فــي الإســلام، نصــر حامــد أبــو زيــد: عــن تلــك الآراء انظــر ١٣

 .٢٠٦ص، مصدر سبق ذكره، عبد المجيد الشرفي، وكذلك ٢٧٤ص، مصدر سبق ذكره،الجوهري 
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وهـــــذه المرحلـــــة شـــــهدت مجموعـــــة إحباطـــــات سياســـــية ، الدولـــــة الســـــلطانية وأعـــــراف الرعويـــــة 
لريــــف فــــي المغــــرب كمــــا جــــرى ضــــرب ورة الخطــــابي وجمهوريــــة اثــــففــــي غضــــونها جــــرى تــــدمير 

ـــــورات الســـــورية  ـــــا وضـــــرب الث ـــــورة ، وقمـــــع ثـــــورة عمـــــر المختـــــار فـــــي ليبي كمـــــا جـــــرى ضـــــرب ث
 .العشرين في العراق

ات يإن الضــــــجة الســــــلبية ضــــــد الثقافــــــة الجديــــــدة التــــــي ظلــــــت غالبــــــة حتــــــى أوائــــــل العشــــــرين -۲
ـــــدي كـــــامن وفاعـــــل ـــــط عـــــن خطـــــاب إســـــلامي تقلي ـــــيس فق ـــــل عـــــن تصـــــعيد لهـــــذا ، تكشـــــف ل ب

ردود أفعـــــال  طــــاب قـــــد يكــــون مرجعـــــه دخــــول الإســـــتعمار الغربـــــي علــــى الخـــــط الــــذي ولـــــدالخ
وبـــــدا ، معاديـــــة بـــــين العـــــرب وهـــــذه الأفكـــــار الغربيـــــة ومـــــا يتبنـــــاه الغـــــرب مـــــن حريـــــة إجتماعيـــــة 

الغـــــــرب مناقضـــــــاً لطروحاتـــــــه ونظرياتـــــــه ومفاهيمـــــــه وارتـــــــدت المجتمعـــــــات التـــــــي كانـــــــت تحيـــــــا 
قاليـــــــدها للتحصـــــــن تجـــــــاه التغييـــــــرات المفاجئـــــــة حـــــــالات الإحبـــــــاط علـــــــى ذاتهـــــــا وعاداتهـــــــا وت

 .والمغايرة لتصوراتها

ــــذ عــــام  -۳ ــــواتر الهــــزائم من ــــة وبعثهــــا مــــن  ١٩٦٧مــــن جهــــة أفضــــى ت ــــاظ النعــــرات الطائفي ــــى إيق إل
واتخــــــذت علــــــى ، فاتخــــــذت شــــــكل النعــــــرات القطريــــــة علــــــى المســــــتوى السياســــــي ، مرقــــــدها 

الأقليـــــــات بـــــــالتهميش تـــــــارة المســـــــتوى الإجتمـــــــاعي أشـــــــكالاً أخـــــــرى ينـــــــدرج فيهـــــــا اضـــــــطهاد 
ـــــارة أخـــــرى ـــــل خطـــــاب ســـــلطوي قـــــاهر، وبالإســـــتبعاد ت وعـــــاجز عـــــن الإنصـــــات  ونشـــــط بالمقاب

وزعـــــم ذلـــــك الخطـــــاب لنفســـــه مرجعيـــــة ، ورفـــــض الحـــــوار والإدعـــــاء بـــــامتلاك الحقيقـــــة المطلقـــــة
وســــــــواء كــــــــان الخطــــــــاب سياســــــــياً أو إجتماعيــــــــاً  ، عليــــــــا مســــــــتمدة مــــــــن الســــــــماوي المقــــــــدس

ووقــــــع قهــــــر مضــــــاعف علــــــى المــــــرأة ، د الفــــــرد رجــــــلاً وامــــــرأة وقهــــــرهفالمحصــــــلة هــــــي إســــــتبعا
 .وفق المعيار الاجتماعي السائد والطفل بوصفهما أقلية ضعيفة

ــــزال موضــــع  -٤ ــــى أفكــــار معاصــــرة أو العكــــس كــــان لاي ــــى إضــــفاء شــــرعية قديمــــة عل ــــدعوة إل إن ال
ة إلــــــى الــــــدعو ، جــــــدل يتــــــراوح بــــــين البراغماتيــــــه ومراعــــــاة الثقافــــــة الســــــائدة أو علــــــى العكــــــس 

القطــــع المعرفــــي مــــع هــــذه الثقافــــة ، إلا أن محاولــــة التوفيــــق والإجتهــــاد للتوفيــــق ظــــل يعبــــر عــــن 
ــــدي ــــوي التقلي علمــــاً أن خطــــاب المجــــددين ، عــــدم الرغبــــة فــــي مواجهــــة خطــــاب المجتمــــع الأب

 .المتنورين صار هو نفسه يستفز الخطاب التقليدي المتزمت

زع المســــلم مــــن المبــــادرات التحرريــــة النســــائية فــــ) فاطمــــه المرنيســــي ( ترجــــع الكاتبــــة المغربيــــة -٥
التــــي بــــرزت منــــذ القــــرن التاســــع عشــــر لا زمنيــــة  ولا تاريخيــــة الــــذات العربيــــة التــــي تتعــــالى علــــى 
الــــزمن وتحيــــا الحــــراك النســــائي وتنظــــر اليــــه كــــانحلال خلقــــي كــــون هــــذه الــــذات تعــــيش الحركــــة  

ـــــة م ـــــوازن الإجتمـــــاعي وتعـــــي نفســـــها كـــــذات راســـــخة ثابت ـــــي الت ـــــل ف ـــــة عـــــن كخل تحجـــــرة متعالي
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الــــــزمن فهــــــذه الــــــذات تنظــــــر الــــــى أي حركــــــة وأي تطــــــور كتحطــــــيم للهويــــــة وتلويــــــث للأصــــــالة 
 وتهجم على السلف

قيـــــــام الحركـــــــات الدينيـــــــة فـــــــي العـــــــالم العربـــــــي بـــــــدءاً بـــــــالأخوان المســـــــلمين فـــــــي مصـــــــر عـــــــام  -٦
ـــــذي لجـــــ، ١٩٢٨ ـــــل ال ـــــل مضـــــاد للتأوي ـــــى تأوي ـــــد ال ـــــادر العدي ـــــه النهضـــــوي أحيـــــث ب ن مـــــن و الي

واتخــــــذ الخطــــــاب المضــــــاد شــــــكلاً ، ينيــــــة لتســــــويغ دعــــــاوي تطــــــوير واقــــــع النســــــاء نصــــــوص د
ــــــد الشــــــيخ  ــــــى ي ــــــا(مؤسســــــياً عل المرشــــــد العــــــالم والمؤســــــس والمنظــــــر للجماعــــــة ) حســــــن البن

وباشـــــر مشـــــروعه بــــالهجوم علـــــى حركـــــة تحريـــــر المــــرأة ومطالبـــــة النســـــاء بالمســـــاواة  ، الإســــلامية
 . المادي وخروجهن الى الحياة العامة كما رفض الأفكار الداعية إلى إستقلال النساء

ــــث أدى  -۷ ــــدولي حي ــــى الواقــــع ال ــــي إل يتجــــاوز أحــــد البــــاحثين فــــي الشــــأن الإســــلامي الواقــــع العرب
-ختفـــــاء الثنائيـــــة القطبيـــــة وإنتفـــــاء التعدديـــــة فـــــي النظـــــام العـــــالمي إلـــــى الدكتاتوريـــــة الأمريكيـــــة ا

من المنـــــــاورة وســـــــاهم هـــــــذا النظـــــــام الأحـــــــادي الـــــــذي لايســـــــمح بـــــــأي قـــــــدر  -حســـــــب تعبيـــــــره
ــــد مــــن الطائفيــــة العرقيــــة ، ولايقبــــل بأقــــل مــــن الإذعــــان لإرادتــــه  ــــة الوضــــع العربــــي بمزي فــــي تغذي

فترتـــــــد علـــــــى ذاتهـــــــا وتتحصـــــــن ، التـــــــي لاتجـــــــد متنفســـــــاً لهـــــــا فـــــــي منازلـــــــة الخصـــــــم الحقيقـــــــي
ـــــد طـــــرح أســـــئلة ، باوهامهـــــا ـــــارت مـــــن جدي ـــــة قـــــد أث ـــــة المتوالي ـــــت الهـــــزائم العربي وهكـــــذا إذاكان

فـــــان الحالـــــة الدوليـــــة ، الغالـــــب والخصوصـــــية مـــــن منظـــــور عرقـــــي طـــــائفي فـــــي الهويـــــة والتـــــراث
 .تساهم في تعميق هذا المنظور

لاتقتنـــــع عايـــــدة الجـــــوهري بـــــربط الإرتـــــداد علـــــى مكتســـــبات المـــــرأة بهـــــذا الإحبـــــاط السياســـــي  -۸
وتـــــرى بالمقابـــــل أن الرجـــــال الـــــذين لـــــم ، والإجتمـــــاعي علـــــى المســـــتويين الـــــداخلي والخـــــارجي 

ئع وحقــــائق تطــــور واقــــع المــــرأة ولــــم يقــــروا الاعتــــراف بــــه  كــــأمر واقــــع وهـــــم يتكيفــــوا مــــع وقــــا
يتحينــــــون الفــــــرص لإنتــــــزاع المكاســــــب التــــــي حققتهــــــا المــــــرأة وأســــــهل الطــــــرق لتكــــــريس هــــــذه 

هـــــو إضـــــفاء القدســـــية والروحانيـــــة علـــــى أفكارهـــــا والإحتمـــــاء  –حســـــب رأي الكاتبـــــة  –الخطـــــة 
 . ثقافات المحليةوراء مقولات الحفاظ على التقاليد والعادات وال

إذا كانـــــت التحـــــديات الإســـــتعمارية المباشـــــرة مـــــن جهـــــة وتـــــوق العـــــرب المشـــــروع الـــــى ، وهكـــــذا 
مكانـــة لائقــــة بــــين الأمـــم مــــن جهــــة اخـــرى هــــي التــــي فرضـــت علــــى أنصــــار تحريـــر المــــرأة الــــدعوة 

فــــان الهجــــوم الــــذي تعــــرض ، الــــى مشــــاركتها فــــي الحيــــاة الإنتاجيــــة حتــــى لاتبقــــى طاقاتهــــا معطلــــة 
نصــــــار المــــــرأة والصــــــفات التــــــي وصــــــفوا فيهــــــا قــــــد تكــــــون أهــــــم الأســــــباب التــــــي أدت الــــــى لــــــه أ

تســـــعى لإثبــــات أن المـــــرأة أدنـــــى ، بالمقابــــل ، اســــكات تلـــــك الأصــــوات وبـــــروز أصــــوات أخـــــرى 
ــــة لامنــــاص منهــــا قــــد  ــــى دونيــــة فطري ــــاً  وموضــــوعياً مــــن الرجــــل وتشــــكك بطاقاتهــــا مشــــيرة ال علمي
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ــــي نظــــرة المــــرأة نفســــها  ــــة ف ــــي القــــرآن  .تكــــون كامن ــــواردة ف ــــرون بعــــض الأحكــــام ال وفســــر الكثي
 .الكريم تفسيراً فيه نيل من كرامة المرأة وحط من مكانتها ودورها الإجتماعي

 الرؤية المعاصرة لحقوق المرأة: ثانياً 

واعتمـاد الارآء والتفســيرات ، بعـد عقـود طويلـة مــن التجاهـل وعـدم الإهتمـام بحقــوق المـرأة 
عاد الإهتمام بالموضوع الى واجهـة الأحـداث فـي العقـدين الأخيـرين تزامنـا ، ن التقليدية  بهذا الشأ

، مـــع أوضـــاع  داخليـــة وخارجيـــة كـــان أبرزهـــا تصـــاعد الـــدعوات العالميـــة لحقـــوق الإنســـان والمـــرأة 
ومحاولات الغرب من خلال المؤتمرات الدولية التي عقـدت حـول الموضـوع لفـرض رؤاه وتصـوراته 

ضـــــارات فــــانبرى علــــى أثــــر ذلـــــك مجموعــــة مــــن البــــاحثين والمفكـــــرين علــــى بقيــــة الشــــعوب والح
، والمجــددين المعاصــرين للــرد علــى الشــبهات المُثــارة حــول حقــوق المــرأة فــي الإســلام مــن جهــة 

 .ومناقشة الاراء التقليدية حول تلك الحقوق من جهة اخرى

فــي القــرآن وتعــرض دعــاة التجديــد مــن المعاصــرين  لــبعض النصــوص والأحكــام الــواردة      
المرأة بالشرح والتحليل ليقدموا لنا رؤىً وقراءات معاصرة لنصـوص أثـارت الإخـتلاف  الكريم حول

 .الأرث الحقوق السياسية -الشهادة–والتباين في التفسير ومن أبرز تلك المواضيع القوامة 

 :القوامة -۱

بقولـــــه تعـــــالى لقـــــد ورد تعريـــــف القوامـــــة بشـــــكل عـــــام فـــــي القـــــرآن الكـــــريم فـــــي ســـــورة النســـــاء 
الرجـــــــال قوامـــــــون علـــــــى النســـــــاء بمـــــــا فضـــــــل االله بعضـــــــهم علـــــــى بعـــــــض وبمـــــــا أنفقـــــــوا مـــــــن ((

17F))امــــــوالهم

(*)
ــــــي القيــــــام علــــــى الأمــــــر واحســــــانه   يقــــــال قــــــام علــــــى   ، والقوامــــــة فــــــي اللغــــــة  تعن

كمـــــا تعنـــــي الرعايـــــة ،  الأمـــــر أي أحســـــنه فالرجـــــال فـــــي الآيـــــة  الكريمـــــة قوامـــــون علـــــى النســـــاء
ومنهــــا القيــــوم وهــــو اســــم الله تعــــالى يعنــــي القــــائم علــــى كــــل ) قامــــة الصــــلاةإ(والمحافظــــة ومنهــــا 

ــــه ــــادة وفســــرها بعــــض الفقهــــاء بانهــــا درجــــة ، شــــيء يرعــــاه ويحــــافظ علي ــــى القي ــــأتي بمعن كمــــا ت
ـــــي الفضـــــل ـــــي ، الرحمـــــة والتســـــامح ف ـــــى بهـــــا الرجـــــل ف ـــــي يجـــــب ان يتحل وهـــــذه الصـــــفات الت

لرعايـــــة والمســـــؤولية والمحافظـــــة علـــــى فالقوامـــــة فـــــي التشـــــريع القرآنـــــي تعنـــــي ا، معاملـــــة زوجتـــــه
 .الزوجة وذلك يفيد تحمله مسؤوليتها وفضله عليها

ــــــد  ــــــة وبفعــــــل اســــــتحكام الأعــــــراف والتقالي ــــــر أن مفهــــــوم القوام ــــــن ، غي ــــــوع م ــــــه ن ــــــى أن فســــــر عل
نســــانيتها إكمــــا أخــــذت مضــــامين الإنتقــــاص مــــن ، الوصــــاية والإشــــراف مــــن الرجــــل علــــى المــــرأة 

وعلـــــى مـــــر العصـــــور تماسســـــت هيمنـــــة (( ون مســـــتوى الرجـــــل مســـــتواها د عـــــدّ وتحديـــــد دورهـــــا و 
أي ، المقـــــدس والوضـــــعي ، الرجـــــال علـــــى النســـــاء وكمنـــــت فـــــي الشـــــفهي والمتـــــوارث والمكتـــــوب

                                                           
 .١٢الآية ، سورة الحجرات (*)
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وفـــــي الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية اتخـــــذت ، القـــــوانين المدنيـــــة التـــــي تميـــــز بـــــين الرجـــــال والنســـــاء
ي أدى الــــى جعــــل الرجــــل ســــيداً هــــذه التــــدابير اســــم القوامــــة واســــتند التعســــف الــــى تأويــــل أحــــاد

18F))على إرادة وعمل وحرية المرأة

۱٤
. 

وجــــد الفكــــر المعاصــــر ، نتيجــــة لهــــذه التفســــيرات ومــــا نــــتج عنهــــا مــــن نظــــرة دونيــــة للمــــرأة        
فهـــــل تســـــتبطن القوامـــــة أفضـــــلية ، نفســـــه فـــــي مواجهـــــة أســـــئلة محوريـــــة حـــــول القوامـــــة وحـــــدودها 

التفضــــيل إلهــــي مطلـــــق لجــــنس الرجــــال علــــى النســـــاء بــــالفطرة للرجــــل علــــى المــــرأة ؟وهـــــل هــــذا 
هـــــــل تنحصـــــــر القوامـــــــة  مـــــــن ثـــــــمّ ؟هـــــــل القوامـــــــة وصـــــــف للتفـــــــاوت الإجتمـــــــاعي والإقتصـــــــادي و 

ــــاريخ القــــديم؟  ــــداد لظــــروف إســــتبدادية وتســــلطية معروفــــة فــــي الت ــــة والإنفــــاق ؟ أم هــــي إمت بالإعال
ــــة توضــــيح الموقــــف الإســــلامي المعاصــــر و  إجابتــــه عــــن تلــــك ســــنحاول مــــن خــــلال العنــــاوين الآتي

 :الأسئلة

 

 :الأفضلية في الخلق

ـــــالقوة لإرادة  ـــــة إخضـــــاع المـــــرأة ب ـــــين بعـــــض الفقهـــــاء نظري ـــــة الطاعـــــة والنفقـــــة ب ـــــى قاعـــــدة ثنائي عل
ــــــأوا وضــــــع قواعــــــد ونظــــــم لهــــــا ــــــم يرت ــــــالمطلق ول ، الرجــــــل ووظفــــــوا المفاضــــــلة لصــــــالح الرجــــــل ب

ة بـــــالخلق ويســـــتندون ويشــــيرون لتفســـــيرات للطبـــــري والســـــيوطي تؤكـــــد قوامــــة الرجـــــل علـــــى المـــــرأ
النســــــاء ((وقولــــــه )) مــــــا أفلــــــح قــــــوم ولــــــوا أمــــــرهم إمــــــرأة) ((ص(فــــــي ذلــــــك إلــــــى قــــــول الرســــــول 

ــــــن ــــــل ودي ــــــي العصــــــر الحــــــديث لتســــــويغ موقــــــف )). ناقصــــــات عق ــــــوال ف ــــــك الأق واعتمــــــدت تل
19Fتيةالرجل التسلطي من المرأة إنطلاقاً من الأحكام الآ

١٥
                                : 

 . للرجال درجة على النساء أي أنهم مميزون عنهن ومتعالون  -

الرجــــال قوامــــون علــــى النســــاء بمــــا فضــــل االله بعضــــهم علــــى بعــــض وبمــــا انفقــــوا مــــن امــــوالهم  - 
 . وهذه المفاضلة الدينية والمالية تؤدي الى المفاضلة في الحياة الزوجية

ـــــه ان المـــــرأة لايســـــعها  ـــــاً يؤكـــــد في ـــــولى القوامـــــة باســـــتمرار مـــــن ويطـــــرح أحـــــد المفكـــــرين رأي أن تت
ــــالي عليهــــا  ــــاطفي الإنفع ــــب الع ــــة الجان بينمــــا تقتضــــي ، جهــــة  تكوينهــــا الجســــدي والنفســــي وغلب

القيــــادة مــــن صــــاحبها رباطــــة الجــــأش والبعـــــد عــــن الإنفعــــالات والإعتبــــارات العاطفيــــة وثانيـــــاً لأن 

                                                           
 .١٧١ص، مصدر سبق ذكره، الجوهري  ١٤
 .٢٦٠ص، رهمصدر سبق ذك،في ندوه حقوق الانسان العربي ، المجتمع والاسرة وحقوق الانسان في التنزيل الحكيم ، محمد شحرور : انظر  ١٥



دراس�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الحادي والخمسونالعدد 

 

١٢ 

 

حــــول بينهــــا وبــــين أن وظيفتهــــا الأساســــية هــــي تكــــوين الأســــرة والإنجــــاب والتربيــــة وهــــذه المهــــام ت
20Fتتولى بكفاءة مسؤولية القيادة والقوامة

۱٦
. 

 ويـــــرفض العديـــــد مـــــن البـــــاحثين هـــــذا التفســـــير لمفهـــــوم القوامـــــة والـــــذي يجعـــــل الرجـــــل مســـــؤولاً  

ـــــل المـــــرأة  ـــــه يعي ـــــاً بالعقـــــل والقـــــوة ولأن ـــــر ، عـــــن المـــــرأة لأن االله خلقـــــه متفوق ـــــك التفســـــير غي وذل
ــــي نفســــه  ــــي الــــنص القرآن ــــرر ف ــــاليم الإســــلامية الاخــــرى ولــــيس فضــــلاً عــــن ، مب تعارضــــه مــــع التع

 .هناك أي إشارة في الآية الكريمة الى قوة الرجل الجسدية أو تفوقه العقلي

بالمقابــــــل تفســــــر القوامــــــة علــــــى أســــــاس الرشــــــد الأخلاقــــــي والرعايــــــة وحســــــن الأداء والحكمــــــة  
ن النســــاء هــــو أفضــــل مــــمــــن ودرجــــة الثقافــــة والــــوعي التــــي قــــد تتفــــاوت بــــين النــــاس فمــــن الرجــــال 

ــــه تعــــالى  ــــبعض يســــتنبط مــــن قول بمــــا فضــــل االله بعضــــهم علــــى (( والعكــــس صــــحيح، وإذا كــــان ال
مــــن  ان القوامــــة  تســــتند الــــى تفضــــيل إلهــــي مطلــــق لجــــنس الرجــــال علــــى جــــنس النســــاء)) بعــــض 

يؤكــــد الــــبعض الآخــــر ، وحكمــــاً إلهيــــاً لايجــــوز مناقشــــته -ثــــم تصــــبح القوامــــة أفضــــلية فــــي الخلــــق 
ـــو زيـــدنصـــر حامـــد (ومـــنهم  علـــى ضـــرورة النظـــر بعـــين الإعتبـــار لمجمـــل الســـياق القرآنـــي فـــي ) أب

ــــــذي يكشــــــف أن المقصــــــود وصــــــف  ــــــى بعــــــض وال ــــــبعض البشــــــر عل مســــــألة التفضــــــيل الإلهــــــي ل
ـــــــاوت الإجتمـــــــاعي والإقتصـــــــادي الملحـــــــوظ بـــــــين البشـــــــر وهـــــــو تفـــــــاوت تحكمـــــــه قـــــــوانين  التف

ولــــيس ، اهي وصــــف للحــــال وبالتــــالي فــــان القوامــــة ليســــت تشــــريعاً بقــــدر مــــ الحــــراك الإجتمــــاعي
لرجـــــال علـــــى النســـــاء قـــــدراً إلهيـــــاً مطلقـــــاً بقـــــدر مـــــاهو تقريـــــر للواقـــــع المطلـــــوب تغييـــــره اتفضـــــيل 

ولهــــم مثــــل ((فالدرجــــة التــــي للرجــــال علــــى النســــاء فــــرع مــــن أصــــل ، تحقيقــــاً للمســــاواة الأصــــلية 
، اي بحســــــــب التقاليـــــــــد والأعــــــــراف المســــــــتقرة فــــــــي المجتمـــــــــع)) الــــــــذي علــــــــيهن بــــــــالمعروف

ـــــة مطلقـــــةولاي ـــــة أبدي ـــــد والأعـــــراف أحكامـــــاً إلهي ـــــد(ويســـــتطرد ، صـــــح أن يقـــــال أن التقالي ـــــو زي ) أب

ــــى القوامــــة لــــيس الســــلطة ((موضــــحاً  حتــــى مــــع افتــــراض  أن الوصــــف وصــــف تشــــريعي فــــان معن
ــــب الرجــــل ووجــــوب الطاعــــة  ــــى الحكــــم والإســــتئثار بســــلطة إتخــــاذ القــــرار مــــن جان المطلقــــة بمعن

21F))العمياء من جانب المرأة

۱۷
. 

تمـــــد القـــــراءة المـــــذكورة القـــــراءة الســـــياقية التـــــي تنظـــــر الـــــى المســـــألة مـــــن منظـــــور أوســـــع هـــــو وتع
مجمـــــل الســـــياق التـــــاريخي الإجتمـــــاعي لنـــــزول الـــــوحي والـــــذي مـــــن خلالـــــه يمكـــــن  للباحـــــث أن 

بــــين مــــاهومن إنشــــاء الــــوحي اصــــلاً وبــــين مــــاهو مــــن  –فــــي إطــــار الأحكــــام والتشــــريعات –يحــــدد 
كمـــــا يمكـــــن التمييـــــز بـــــين ، الإجتماعيـــــة الســـــابقة علـــــى الإســـــلامالعـــــادات والأعـــــراف الدينيـــــة أو 

                                                           
 .٢٦٠ص، ٢٠٠٤،دار العادلي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت (، إشكاليات التجديد ، حسين الرحال ، الرأي لمحمد مهدي شمس الدين اورده  ١٦
 .٢٣٣ص، مصدر سبق ذكره،نصر حامد أبو زيد ١٧
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وبــــين مايقبلــــه جزئيــــاً مــــع الإيحــــاء بأهميــــة تطــــويره  ، مايفضــــله الإســــلام تفضــــيلاً كــــاملاً مــــع تطــــويره
ـــــل قضـــــايا حقـــــوق النســـــاء والحـــــروب ـــــين . للمســـــلمين مث ـــــزاً ب كمـــــا تضـــــع القـــــراءة الســـــياقية تميي

والمغــــزى الــــذي يــــدل عليـــــه ، مــــن الســــياق مــــن جهـــــةالمعــــاني والــــدلالات التاريخيــــة المســـــتنبطة 
 .المعنى في السياق التاريخي الإجتماعي للتفسير من جهة اخرى

 شرط الإعالة والإنفاق

ونوقشـــــت بهـــــذا الصـــــدد  فيمـــــا إذا كانـــــت القوامـــــة مســـــؤولية الرجـــــال فقـــــط أم مســـــؤولية 
بحســــب ملابســــات أو يتشــــاركان فيهــــا ، ع مــــن الطــــرفين الرجــــل أو المــــرأة ييتحملهــــا مــــن يســــتط

 .الأحوال والظروف

ـــــــاحثين  ـــــــه وبحســـــــب أحـــــــد الب ـــــــد القـــــــرآن الكـــــــريم علـــــــى المســـــــاواة إلا أن  –رغـــــــم تأكي

ــــم  ــــى ظل ــــين الرجــــل والمــــرأة حتــــى لاتتحــــول المســــاواة ال يربطهــــا بالعــــدل فيمــــا يخــــص الحقــــوق ب
فـــــالظروف الطبيعيـــــة تؤهـــــل الرجـــــل للعمـــــل الشـــــاق وتجبـــــر المـــــرأة علـــــى الحمـــــل والرضـــــاعة ممـــــا 

ـــــى رعايـــــة الرجـــــليجعلهـــــا  مـــــن هـــــذه الطبيعـــــة البشـــــرية والحـــــرص علـــــى رعايـــــة الأســـــرة ،تحتـــــاج ال
ـــــين المســـــاواة والعـــــدل ـــــدفع ، جـــــاءت تشـــــريعات القـــــرآن الكـــــريم لتـــــوازن ب ـــــذي ي فالرجـــــل هـــــو ال

وطالمــــا هــــو الــــذي يــــدفع ويعمــــل ، الصــــداق مقــــدماً ومــــؤخراً وهــــو الــــذي يتــــولى الإنفــــاق والرعايــــة
ومــــن هنــــا ارتبطــــت القوامــــة بالإنفــــاق والمعنــــى المقابــــل أنــــه ، فــــان مــــن حقــــه القوامــــة علــــى زوجتــــه 

إذا كانـــت الزوجـــة هــــي التـــي تنفـــق علــــى زوجهـــا فانـــه لــــيس للـــزوج قوامـــة عليهــــا وفـــي ذلـــك تمــــام 
22Fالعدل والمساواة معاً 

۱۸
. 

ــــــدتنتفي معــــــه    ــــــه فــــــي الإنفــــــاق المــــــالي ق ــــــك إذا تقــــــاعس الرجــــــل عــــــن واجبات ــــــى ذل ــــــب عل يترت
ــــه القيم، القوامــــة ــــهفصــــاحب المــــال ل ــــه ودرجــــة وعيــــه وثقافت وهــــذه ، ومــــة بغــــض النظــــر عــــن كفاءت

ــــــدول ولا علاقــــــة لهــــــا  القيمومــــــة الإقتصــــــادية واضــــــحة تمامــــــاً علــــــى صــــــعيد الأفــــــراد والاســــــر وال
وإذا كــــــــان االله قــــــــد فضــــــــل الرجــــــــل علــــــــى المــــــــراة بالقــــــــدرات . بمســــــــتوى الثقافــــــــة او الكفــــــــاءة 

الصــــيد والزراعــــة والتجــــارة العضــــلية فــــي الخلــــق وكــــان هــــذا الفضــــل محــــور الأســــاس فــــي الــــرزق ب
ــــى قــــدرات عضــــلية ــــي قضــــى علــــى ، حيــــث كانــــت الأعمــــال تحتــــاج ال إلا أن التطــــور التقنــــي والآل

أن العلـــــم أثبــــت فضـــــل المـــــرأة علـــــى  عــــلاوة علـــــى، هــــذا الفضـــــل أو أنقصـــــه الــــى حـــــدوده الـــــدنيا
23Fالرجل في عدد من الوجوه

۱۹
. 

                                                           
 .عرض للكتاب على شبكة الانترنت، تشريعات المرأة ، حمد صبحي منصور  ١٨
 .١٠٦ص، مصدر سبق ذكره، وكذلك فتنت مسكية بر  ٢٦٠ص، مصدر سبق ذكره،محمد شحرور  ١٩
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ـــــي القوامـــــة إذا   ـــــوق المـــــرأة وحقهـــــا ف ـــــم يغفـــــل المـــــدافعون عـــــن حق ـــــي ول ـــــت هـــــي الت كان
ــــــولى القوامــــــة وهــــــذه ، تنفــــــق  ــــــي تت ــــــوفر فــــــي المــــــرأة الت ــــــد ان تت ــــــي لاب ــــــم يغفلــــــوا الصــــــفات الت ل

ـــــب  ـــــظ الغي ـــــوت وحف ـــــم ، الصـــــفات هـــــي القن ـــــة واذا ل ـــــت صـــــالحة للقوام ـــــاذا اتصـــــفت بهـــــا كان ف
ـــــة الكريمـــــة ناشـــــز  ـــــي ((تتصـــــف بهـــــا خرجـــــت عـــــن خـــــط القوامـــــة ليصـــــبح اســـــمها فـــــي الآي واللات

24Fوجهن عن صفات القنوت وحفظ الغيباي خر )) تخافون نشوزهن 

۲۰
. 

 حدود القوامة

فــــي مــــا يخــــص مجــــال القوامــــة وحــــدودها يــــرى الــــبعض ان قوامــــة الرجــــل علــــى المــــرأة قوامــــة 
ـــــى  ـــــي لايحـــــق لهـــــا القوامـــــة عل ـــــت والعمـــــل والمجـــــال السياســـــي لأن  المـــــرأة الت مطلقـــــة فـــــي البي

ــــدة . المجتمــــع الصــــغير لايحــــق لهــــا القوامــــة علــــى مــــاهو أوســــع مــــن ذلــــك  ــــأتي ردود عدي ــــا ت وهن
الرجـــــل يكـــــون قائمـــــاً  نأو ي إطـــــار الأســـــرة ومـــــا يـــــرتبط بهـــــا تؤكـــــد ان الآيـــــه الكريمـــــة تتحـــــدث فـــــ

ــــــاة  ــــــة فــــــي الشــــــؤون البيتيــــــة علــــــى ضــــــوء النظــــــام الإســــــلامي للحي ومســــــؤولاً عــــــن القضــــــايا المالي
25Fالزوجيــــة

۲۱
علــــى ذلــــك فقوامــــة الرجــــل ليســــت مطلقــــة مــــن حيــــث المبــــدأ ولا مــــن حيــــث الــــنص . 

ية يتولاهــــا الرجــــل ليــــدفع القرآنــــي ونطاقهــــا محصــــور فــــي مصــــلحة العائلــــة إذ هــــي قيــــادة ومســــؤول
ــــة إنفــــاق لا ، عــــن المــــرأة كلفــــة العــــيش ــــف تشــــريف ، ســــتبداد اوهــــي رعاي ــــذلك ليســــت ، وتكلي ل

26Fالقوامة بميزان الشرع الصحيح

۲۲
 : 

 .قوامة تحكم أو إذلال أو إيذاء من الرجل الى المرأة  -

همــــا مســــؤول فــــي رعايــــة البيــــت يكمــــا انهــــا ليســــت نظــــرة دونيــــة لشخصــــية المــــرأة لأن كل -
الرجــــل راع وهــــو مســــؤول عــــن أهــــل بيتــــه والمــــرأة راعيــــة ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(لقولــــه 

 .وهي مسؤولة أيضاً عن رعيتها

كمـــــا لاقوامـــــة للرجـــــال علـــــى مطلـــــق النســـــاء ممـــــن لاتجمعهـــــم بهـــــن مثـــــل هـــــذه الرابطـــــة  -
 .الزوجية لمجرد انهم رجال

جـــــنس  التفضـــــيل الـــــذي ورد فـــــي الآيـــــة الكريمـــــة لايعنـــــي تفضـــــيل جـــــنس الرجـــــال  علـــــى -
 .النساءوأنما هو صلة تكافؤ وتكافل بين الجنسين

وتبقـــــى تلـــــك الآراء والـــــردود عليهـــــا مســـــتمرة فـــــي فضـــــاء الدراســـــات الإجتماعيـــــة والإنســـــانية 
والدينيــــــة وكــــــل طــــــرف يحــــــاول تحكــــــيم مرجعيتــــــة واجتهــــــاده الخــــــاص فــــــي تفســــــير الآيــــــات 

                                                           
 .٢٦١ص، مصدر سبق ذكره،محمد شحرور  ٢٠
 .٩ص، ) ١٩٩٦، دار المعارف : بيروت ( ، المرأة في الشريعة الإسلامية، محمد الغروي  ٢١
 .١٠٦ص، مصدر سبق ذكره،فتنت مسكية بر  ٢٢
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١٥ 

 

ــــ ــــة ونطاقهــــا وهــــو اخــــتلاف مقبــــول وجــــائز طالمــــا أنــــه لايتجــــاوز ال فــــلا (( نص الثابــــتالقرآني
 ))اجتهاد في موضع النص

 :الشهادة  -۲

يشــــترط القــــرآن الكــــريم فــــي الشــــهادة رجلــــين علــــى الأقــــل أو رجــــلاً وأمــــرأتين بقولــــه تعــــالى 
واستشــــهدوا شــــهيدين مــــن رجــــالكم فــــان لــــم يكونــــا رجلــــين فرجــــل وأمرأتــــان ممــــن ترضــــون مــــن (( 

27F))الشهداء  ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

(*)
. 

ــــبعض وخاصــــة المستشــــرقين علــــى ان الإســــلام يقــــف وقــــد  ــــل ال ــــه مــــن قب فســــرت هــــذه الآي
ـــــدأ  ـــــة لمب ـــــرين أن قضـــــية الشـــــهادة منافي عائقـــــاً أمـــــام تســـــاوي الرجـــــل والمـــــرأة فـــــي الشـــــهادة معتب

 .المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية

وللــــــرد علــــــى تلــــــك الشــــــبهات طرحــــــت توضــــــيحات عديــــــدة أكــــــدت علــــــى ان  الإعتبــــــار 
الوحيدالــــــذي راعــــــاه الشــــــرع فــــــي طلــــــب إمــــــرأتين بــــــدل رجــــــل واحــــــد هــــــو احتمــــــال أن تخطــــــىء 

ــــــى ان الشــــــهادة ، المــــــرأة الواحــــــدة أو تنســــــى  ــــــة مــــــرده ال ــــــول شــــــهادة المــــــرأة الأحادي وعــــــدم قب
ــــف  ــــك التكلي ــــي ذل ــــب الرجــــل ويخفــــف  عــــن المــــرأة ف ــــف وأراد االله ســــبحانه  ان يطمــــئن قل تكلي

28Fة المرأة بشهادة الرجل الأجنبيوإلا لما تساوت شهاد، في وقت واحد 

۲۳
. 

ــــق   ــــة الرجــــل إذ أن الأمــــر لايتعل ــــة المــــرأة  هــــي النصــــف مــــن أهلي ــــه لاصــــحة للقــــول أن اهلي وعلي
بالـــــذكورة والأنوثـــــة وانمـــــا يتعلـــــق بنـــــوع الحـــــق الـــــذي يـــــراد إثباتـــــه علـــــى أســـــاس مـــــن دقـــــة العـــــدل 

غرابتـــــه عنـــــه أو ففـــــي الوقـــــت المعـــــين قـــــد يلتـــــبس الأمـــــر فيـــــه علـــــى المـــــرأة ل، الممعـــــن فـــــي دقتـــــه 
لبعـــــده عـــــن مجالهـــــا فتـــــوخى الإســـــلام أن تكـــــون مـــــع الشـــــاهدة شـــــاهدة اخـــــرى تـــــذكرها وتوازرهـــــا 
صـــحة شـــهادتها ولـــيس هـــذا وقفــــاً علـــى النســـاء فقـــط وانمـــا بعــــض الحقـــوق مايتنـــاوب إثباتـــه مــــن 

فـــــان إثبـــــات الســـــرقة يـــــتم بشـــــاهدين مـــــن الرجـــــال والمعيـــــار فـــــي ذلـــــك لـــــيس ، الرجـــــال أنفســـــهم 
29Fد وأنما في طبيعة الحق الذي يراد إثباته وما يلزم من دقة وإستقصاءإنسانية الشهو 

۲٤
. 

فـــــان وجـــــود إمـــــرأتين فـــــي الشـــــهاد مـــــع رجـــــل واحـــــد هـــــو أمـــــر خـــــاص فـــــي . فضـــــلاً عمـــــا تقـــــدم 
المداينـــة دون ســــائر انـــواع الشــــهادات ممــــا ينفـــي وجــــود تمييـــز فــــي الحقــــوق بـــين الرجــــل والمــــرأة 

يهـــــدف اليـــــه الإســـــلام هـــــو تـــــوفير الضـــــمانات فـــــي وان ما، وممـــــا ينفـــــي المســـــاس بكرامـــــة المـــــرأة 

                                                           
 .٢٨٢الآية ، سورة البقرة (*)
 .١٣٦ص، مصدر سبق ذكره ،جوهري عايده ال ٢٣
 .٢٢ص، ١٩٩٩، ١٩العدد ، مجلة العلوم السياسية ، حقوق  المرأة في الإسلام ، غانم احمد صالح  ٢٤
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١٦ 

 

ولتأكيــــــــد ذلــــــــك يعــــــــرض الــــــــبعض ، الشــــــــهادة وزيــــــــادة الاســــــــتيثاق لإيصــــــــال الحــــــــق لإصــــــــحابه 
30Fالحالات المختلفة للشهادة وهي على أقسام

۲٥
: 

الشــــــــهادة التــــــــي لايقبــــــــل فيهــــــــا شــــــــهادة المــــــــرأة مطلقــــــــاً وهــــــــي شــــــــهادة القصــــــــاص  .أ 
المرأةولاتقـــــــــوى علـــــــــى  والحـــــــــدود لأن هـــــــــذه القضـــــــــايا تثيـــــــــر موضـــــــــوعاتها عاطفـــــــــة

 .تحملها

شـــــــهادة المبايعـــــــة والمداينـــــــة وهـــــــي التـــــــي يطلـــــــب فيهـــــــا شـــــــهادة رجلـــــــين أو رجـــــــل  .ب 
ـــاً وانمـــا يعـــود  ـــزاً عبثي ـــيس تميي ـــوع مـــن الشـــهادة ل ـــز فـــي هـــذا الن وإمـــرأتين وهـــذا التميي

ــــــة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة  ــــــى الفــــــوارق الفطريــــــة والطبيعي حيــــــث أن المــــــرأة لقلــــــة ، ال
معرضـــــة أكثـــــر مـــــن الرجـــــل للضـــــلال الـــــذي هـــــو نســـــيان جـــــزء اشـــــتغالها بالمبايعـــــات 

 .وتذكر جزء

 .شهادة اللعان التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة .ج 

شــــــهادة الــــــولادة وإحقــــــاق النســــــب للمولــــــود والرضــــــاعة كلهــــــا شــــــهادات تنفــــــرد  -د .د 
 .فيها المرأة دون الرجل

ضـــــــيحات فـــــــي هـــــــذا الســـــــياق مـــــــن التوضـــــــيح لمســـــــألة الشـــــــهادة أنصـــــــبت أغلـــــــب التو 
ــــــذ، الإســــــلامية  ــــــرى أن الخطــــــأ والنســــــيان الل ــــــاً إســــــلامياً معاصــــــراً ي ــــــر أن باحث ــــــن يغي ن شــــــرع م

مــــن طبيعــــة المــــرأة وجوهرهــــا بــــل همــــا  اأجلهمــــا الحكــــم الإســــلامي فيمــــا يتعلــــق بالشــــهادة ليســــ
ويتســـــــاءل كيـــــــف ، يرجعـــــــان فقـــــــط الـــــــى الوظيفـــــــة الإجتماعيـــــــة والتعليميـــــــة التـــــــي كانـــــــت عليهـــــــا 

فــــــي هــــــذه القضــــــية إذا تحســــــن وضــــــع المــــــرأة الإجتمــــــاعي والتعليمــــــي ســــــيكون حكــــــم الإســــــلام 
وهــــل ســــتنطبق القاعــــدة التــــي تقــــول اذا زالــــت الموانــــع رجعــــت الأحــــوال ، وصــــار كموقــــع الرجــــل 

 .أم لابد من التقيد بحرفية النص، فالأصل هنا هو مساواة الرجل والمرأة ، الى أصلها 

ن هــــذا الســــؤال داعيــــاً الــــى ضــــرورة الإجابــــة مفتوحــــة عــــ) محمــــد عابــــد الجــــابري(ويتــــرك   
ــــــي القضــــــية  ــــــي .الإجتهــــــاد ف ــــــوق المــــــرأة ف ــــــق لحق ــــــه لإكتســــــاب فهــــــم صــــــحيح وعمي ــــــأتي رأي وي

ــــــذلك  ــــــد مــــــن استحضــــــارها ل ــــــه لاب ــــــي يــــــرى أن الإســــــلام ومتســــــاوقاً مــــــع الضــــــوابط الأساســــــية الت
ويــــــأتي فــــــي مقــــــدمتها مــــــا تقــــــرره كليــــــات الشــــــريعة الإســــــلامية ومــــــاتنص عليــــــه احكامهــــــا  الغــــــرض

31Fة فضلاً عما تضيفه المقاصد وأسباب النزول على هذه الاحكام من مقبوليةالجزئي

۲٦
. 

 :الإرث -۳

                                                           
 .٤١٤، مصدر سبق ذكره ، وكذلك نهى القاطرجي ،  ٢٥ص، المصدر السابق  ٢٥
 .٧١، مصدر سبق ذكره ،محمد عابد الجابري ٢٦
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١٧ 

 

ــــد حرمــــت المــــرأة مــــن حقهــــا مــــن الإرث  ــــة الحضــــارات القديمــــة ق ــــى أن أغلبي ســــبقت الإشــــارة ال
وفــــي الجاهليــــة فســــرالأمر ذلــــك حتــــى لاينتقــــل المــــال بــــزواج ، وكــــان الــــذكر هــــو الــــوارث الوحيــــد 

ـــــت مـــــن بيـــــت أبيهـــــا الـــــى  ـــــي الأبـــــن الأكبـــــر البـــــالغ  بيـــــت الزوجـــــوالبن كـــــان سينحصـــــر الإرث ف
القــــوي القــــادر علــــى حمــــل الســــلاح والــــدفاع عــــن القبيلــــة وكــــان منطــــق أهــــل الجاهليــــة فــــي هــــذه 

32F))لانورث من لايركب فرساً ولايحمل كلاً ولا ينكأ عدواً ((المسألة 

٢٧
. 

نصــــيباً مفروضــــاً لقولــــه وجــــاء الإســــلام ليعطــــي للمــــرأة  الحــــق فــــي  إرث والــــديها واقاربهــــا وجعلــــه 
للرجـــــال نصـــــيب ممـــــا تـــــرك الوالـــــدان والأقربـــــون وللنســـــاء نصـــــيب ممـــــا تـــــرك الوالـــــدان (( تعـــــالى 

ـــــر نصـــــيباً مفروضـــــاَ  ـــــون ممـــــا قـــــل او كث 33F))والأقرب

(*)
ـــــت   ـــــه قاعـــــدة عامـــــة فـــــي تثبي وتقـــــرر هـــــذه الآي

 شــــرعية الإرث الــــذي يحــــق للجنســــين وتشــــريعاً حقوقيــــاً لســــنة جديــــدة لــــم تكــــن مألوفــــة مــــن قبــــل

 .وهي توريث المرأة

وحصـــــلت المـــــرأة  علـــــى نصـــــيب مـــــن الميـــــراث فحصـــــلت أمُ المتـــــوفي مـــــع أبيـــــه علـــــى الســـــدس 
ـــــــى الربـــــــع  ـــــــلا أولاد عل ـــــــثمن وحصـــــــلت الزوجـــــــة ب ـــــــى الســـــــواء وحصـــــــلت أمُ الأولاد علـــــــى ال عل

وكانــــت ،  وحصــــلت البنــــت مــــع الأبــــن علــــى نصــــف حصــــته وورثــــت أباهــــا إن لــــم يكــــن لــــه وارث
 .الوقت تلك خطوات متقدمة في ذلك

ـــــت نصـــــف نصـــــيب  ـــــت للبن ـــــي جعل ـــــاقش الآيـــــه الكريمـــــة الت ـــــي تن ـــــض الآراء الت ـــــرزت بع ـــــوم ب والي
34F))يوصـــــيكم االله فـــــي أولادكـــــم للـــــذكرمثل حـــــظ الأنثيـــــين(( الولـــــد مـــــن الإرث

(*)
فـــــلأول وهلـــــة قـــــد  

يبـــدو أن الإســـلام ظلـــم البنــــت إذ جعـــل لهـــا نصــــف حـــظ أخيهـــا مـــن تركــــة الأب خاصـــة وانـــه لــــم 
ــــ ــــارات الت ــــين الإعتب ــــز تب ــــرر هــــذا التميي ــــزول واعمــــال ، ي تب ــــى المقاصــــد وأســــباب الن ــــالرجوع ال وب

35Fتيةالعقل قدمت التبريرات الآ

٢٨
 : 

ــــم يكلــــف بــــه المــــرأة فهــــو المســــؤول عــــن نفقتهــــا ونفقــــة  • إن الإســــلام  كلــــف الرجــــل بمــــا ل
بينمـــــا لـــــم يكلـــــف الشـــــرع المـــــرأة بأيـــــة ، عيالـــــه وحتـــــى  اخواتـــــه اذا لـــــم يكـــــن لهـــــن معيـــــل 

 .الذي ترثه من أبيها يبقى لها وحدها ولايشاركها فيه مشارك فالمال، مسؤوليات 

                                                           
 .٢٤٣، سبق ذكره  مصدر،نقلا عن نصر حامد ابو زيد  ٢٧
 .٧الآية ، سورة النساء (*)
 .١١الآية ، سورة النساء (*)
المـرأة فـي الجاهليـة والإسـلام ، وكـذلك محمـد هـادي اليوسـفي  ٧٢، مصدر سبق ذكره ،وكذلك فتنت مسكية  ٧٢، مصدر سبق ذكره ، الجابري : انظر  ٢٨
 .٩٣ص، ١٩٩٨،  ٢٥العدد ، مجلة الثقلين ، 
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ـــــد   • ـــــص مـــــن إرثهـــــا ويزي أي ان االله  ، إن المهـــــر والنفقـــــة ونفقـــــة أولاد المـــــرأة تعـــــادل مـــــا نق
تعــــالى أراد إنصــــافها ومســــاواتها فــــي الميــــراث بــــل إن نصــــيبها معــــرض للزيــــادة بمــــا تقــــبض 

 .من مهور وهدايا

ة كــــــان مجتمعــــــاً قبليــــــاً رعويــــــاً والعلاقــــــة بــــــين القبائــــــل ان المجتمــــــع العربــــــي  فــــــي الجاهليــــــ •
ـــزاع حـــول المراعـــي  ـــة ن ـــة هـــي علاق ـــر مشـــاكل ، الرعوي ـــزواج فـــي هـــذا المجتمـــع كـــان يثي وال

تتعلـــــق بـــــالإرث فـــــي حـــــال وفـــــاة والـــــد المـــــرأة وهـــــي متزوجـــــة لشـــــخص مـــــن غيـــــر قبيلتهـــــا 
ــــد  ــــذي ق ــــر ال ــــة أبيهــــا الأم ــــة زوجهــــا علــــى حســــاب قبيل ــــى قبيل يســــبب وســــيؤول نصــــيبها ال

 منازعات وحروب

محدوديــــــة المـــــــال المتـــــــوارث فــــــي المجتمـــــــع القبلـــــــي فتوريـــــــث البنــــــت قـــــــد يـــــــؤدي الـــــــى  •
الإخـــــلال بـــــالتوازن الإقتصـــــادي بـــــين القبائـــــل خصوصـــــاً مـــــع تعـــــدد الزوجـــــات الـــــذي كـــــان 

ـــرة  ولـــذك راعـــى الإســـلام هـــذه الوضـــعية ونظـــر الـــى وجـــه المصـــلحة وهـــو ، معمـــولاً بـــه بكث
لاً وســـــــطاً يناســـــــب المرحلـــــــة الجديـــــــدة وقيـــــــام الدولـــــــة تجنـــــــب النـــــــزاع والفتنـــــــة فقـــــــرر حـــــــ

الإســــلامية فــــي المدينــــة إذ جعــــل نصــــيب البنــــت نصــــف نصــــيب الولــــد وجعــــل نفقــــة المــــرأة 
 .على الرجل

إن قاعـــــدة التنصـــــيف غيـــــر ثابتـــــة فـــــي كـــــل الحـــــالات وليســـــت قاعـــــدة مطـــــردة فـــــي جميـــــع  •
ـــــذكر و  ـــــاك حـــــالات يتســـــاوى فيهـــــا ال ـــــق بالنســـــاء فهن ـــــي تتعل ـــــي أنصـــــبة الإرث الت ـــــى ف الأنث

ــــراث  نصــــيبهما مــــن الإرث وكــــذلك يتعــــادل بتعــــادل نصــــيب الأخ والأخــــت فــــي حــــال المي
مســــتثنى مــــن  اذا كــــان رجــــل يــــورث كلالــــةفلكل واحــــد منهمــــا الســــدس كمــــا ان  التنصــــيف

الأراضــــي الميريــــة التــــي يراعــــى فيهــــا التســــاوي بــــين الــــذكور والإنــــاث فــــي انتقــــال الأراضــــي 
ــــة مــــن شــــخص لآ عــــدة التنصــــيف مفروضــــة فقــــط فــــي انصــــبة الإرث خــــر كمــــا ان قاالأميري

 .وليس على مال  التركة كله

ــــرات والشــــرح فــــي اســــباب النــــزول  ــــى إعــــادة ، رغــــم تلــــك التبري ــــدعو ال فــــان هنــــاك ارآء تطــــرح ت
ـــــي  ـــــي هـــــذه الحصـــــص مـــــع تطـــــور المجتمـــــع الإســـــلامي ليكـــــون الجنســـــان متســـــاويين ف النظـــــر ف

هـــــي ان لانعطـــــي للـــــذكر فـــــي الميـــــراث  ذلـــــك فـــــاذا كانـــــت حـــــدود االله التـــــي يجـــــب ان لانتعـــــداها
ــــذكر ــــراث الأنثــــى وان لانعطــــي الأنثــــى أقــــل مــــن نصــــف حــــظ ال فــــان هــــذه ، أكثــــر مــــن ضــــعف مي

تســـــمح للمجتمـــــع بـــــان يقـــــرر المســـــاواة أو التســـــوية بـــــين  –بحســـــب احـــــد البـــــاحثين  –الحـــــدود
36Fالحد الأقصى للذكر والحد الأدنى الأنثى وليس في ذلك مخالفة لما حده االله

٢٩
. 

                                                           
 .٢٤٥مصدر سبق ذكره، ص،اورده أبو زيد ، الرأي محمد شحرور ٢٩
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دلالتــــــي المعنــــــى والمغــــــزى يبــــــين أن  عــــــلاوة علــــــىويــــــرى باحــــــث آخــــــر بــــــأن الســــــياق التــــــاريخي 
الهــــدف  القرآنــــي فــــي التشــــريع هــــو تحديــــد نصــــيب الــــذكر الــــذي كــــان يحصــــل علــــى كــــل شــــيء 
ـــــد  ـــــه لايتجـــــاوز ضـــــعف نصـــــيب المـــــرأة فالتحدي بوضـــــع حـــــد أقصـــــى لمـــــا يمكـــــن ان يحصـــــل علي

 ومــــــن ثــــــم، أفــــــق الحيــــــاة الإجتماعيــــــة  للمحــــــروم بهــــــدف الإقتــــــراب مــــــن تحقيــــــق المســــــاواة فــــــي

يصــــبح الإجتهــــادفي هــــذه المســــألة مشــــروعاً لأن كــــل إجتهــــاد فــــي ســــبيل تحقيــــق المســــاواة التــــي 
هــــي مقصــــد أصــــلي وهــــدف  أســــمى للحيــــاة الدينيــــة انمــــا هــــو إجتهــــاد مشــــروع وهــــو إجتهــــاد فــــي 

ــــــد افــــــق اللحظــــــة التاريخ ــــــة للتشــــــريعات وعــــــدم الوقــــــوف عن ــــــة الإتجــــــاه نفســــــه للمقاصــــــد الكلي ي
37Fللوحي

٣٠
. 

يعبــــــر معظــــــم ، ها قيمــــــة عليــــــابوصــــــفوإذا كانــــــت تلــــــك الآراء تؤكــــــد علــــــى قيمــــــة المســــــاواة 
هـــــذا فضـــــلاً عـــــن ، ه أساســـــاً للتشـــــريع القرآنـــــيكونـــــالمختصـــــين بالشـــــأن الإســـــلامي علـــــى العـــــدل  

تأكيـــــداتهم عـــــن أبديـــــة بعـــــض النصـــــوص القرآنيـــــة وكـــــون تلـــــك النصـــــوص  مـــــن الأحكـــــام الثابتـــــة 
 .حاً لكل زمان ومكانالتي تجعل الإسلام صال

 :الولايـة -٤

ن ومنظــــــرو التيــــــارات الإســــــلامية المعاصــــــرة ان الــــــدين الإســــــلامي ييؤكـــــد أغلــــــب الإســــــلامي
بـــــل هـــــو ديـــــن  ، هـــــو ديـــــن عقيـــــدة وتشـــــريع وأنـــــه لـــــيس بالتـــــالي دينـــــاً روحيـــــاً وأخلاقيـــــاً فحســـــب 

مجتمــــــع فهــــــو زاخــــــر بالمبــــــادئ الإنســــــانية والقواعــــــد الأساســــــية لبنــــــاء ، وسياســــــة ونظــــــام عمــــــل 
داعيــــــاً فــــــي ، فاضــــــل ويعتمــــــد علــــــى اُســــــس إجتماعيــــــة وسياســــــية وثقافيــــــة وقواعــــــد ثابتــــــة ملزمــــــة 

ـــــادئ ـــــى حـــــد ســـــواء للتقييـــــد بهـــــذه المب ـــــن الرجـــــل والمـــــرأة عل ـــــت نفســـــه كـــــل م ـــــن هـــــذا ، الوق م
المنطلــــــق أســـــــهمت المـــــــرأة المســـــــلمة  فـــــــي الحيــــــاة السياســـــــية منـــــــذ  بـــــــزوغ الإســـــــلام فبايعـــــــت 

ـــــه وســـــلم(الرســـــول  ـــــايع الرجـــــال  )صـــــلى االله علي ـــــور ، كمـــــا ب ـــــي فـــــي بعـــــض الامُ ، وإستشـــــارها النب
ــــــي اللجــــــوء السياســــــي وفــــــي إجــــــارة ، وهــــــاجرت كمــــــا هــــــاجر الرجــــــل مارســــــت كــــــذلك حقهــــــا ف

ـــــائع والأحـــــداث أهميـــــة وجـــــود المـــــرأة ، المســـــتجير وجاهـــــدت فـــــي ســـــبيل االله وتؤكـــــد تلـــــك الوق
38Fفي المشهد السياسي وعلى مسرح الأحداث

٣١
. 

ـــــر أن العصـــــور اللاحقـــــة شـــــهد ت تقهقـــــراً لوضـــــع المـــــرأة وأبعـــــدت عـــــن المشـــــاركة فـــــي غي
صـــــلى االله عليـــــه (الحيـــــاة العامـــــة  إســـــتناداً الـــــى تفســـــيرات معينـــــة وأحاديـــــث مرويـــــة عـــــن الرســـــول 

                                                           
 .٢٤٥ص، نفسهالمصدر  ٣٠
 .١٥٩، مصدر سبق ذكره ،فتنت مسكية  ٣١
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قيـــــل أنهـــــا تـــــدعو الـــــى منـــــع المـــــرأة مـــــن المســـــاهمة الجـــــادة فـــــي الحيـــــاة السياســـــية بـــــل ) وســـــلم
 .ار الولايات العامةمشاورة النساءأو تكليفهن بمهام معينة تدخل في إط وتحذر من

ـــــة  ـــــات القرآني ـــــدة للآي ـــــراءات جدي وفـــــي الفكـــــر السياســـــي الإســـــلامي المعاصـــــر ظهـــــرت ق
التــــــي تتعلــــــق بهــــــذا الموضــــــوع فاســــــتعرض الــــــبعض ) صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم(ولإقــــــوال الرســــــول 

حــــــول مبايعــــــة المــــــرأة وبأنهــــــا ليســــــت  ١٢الــــــدلالات التــــــي تضــــــمنتها ســــــورة الممتحنــــــة الســــــورة 
وبــــــذلك يســــــتوي الرجــــــال ، تبــــــايع بصــــــورة مســــــتقلة عــــــن الرجــــــل  ل هــــــيمجــــــرد تــــــابع للرجــــــل بــــــ

ـــــــث تمتعهـــــــا بحقوقهـــــــا وحرياتهـــــــا العامـــــــة ، والنســـــــاء فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال  وأن المـــــــرأة مـــــــن حي
ومشــــاركتها فــــي العمــــل السياســــي كالرجــــل ســــواء بســــواء ولايتعــــارض ذلــــك مــــع قيامهــــا بواجباتهــــا 

الرجــــــل السياســــــية وواجباتـــــــه  الاخــــــرى إلا بقــــــدر  مــــــايمنع مثــــــل هــــــذا التعـــــــارض بــــــين واجبــــــات
 .الاخرى كذلك

أن المـــــــرأة  -إســـــــتناداً الـــــــى التيـــــــار المؤيـــــــد لحقـــــــوق المـــــــرأة السياســـــــية –وقـــــــرر القـــــــرآن 
) أوليــــاء بعــــض(مســــؤولة مــــع الرجــــل عــــن إصــــلاح الواقــــع وعمــــارة الأرض فالرجــــال والنســــاء فيــــه 

أنهــــم جميعـــــاً أي ، فكلاهمــــا معـــــين للاخــــر ويناصـــــره فــــي الأمـــــر بــــالمعروف والنهـــــي عــــن المنكـــــر
ــــــه ، مســــــؤولون عــــــن إصــــــلاح المجتمــــــع وتقويمــــــه  ــــــه والنهــــــوض ب ــــــنهض ، وعــــــن تقدم ولكــــــي  ت

، المـــــرأة بواجبهـــــا لابـــــد أن تتســـــلح بمـــــا تقتضـــــيه تلـــــك المســـــؤولية الكبـــــرى مـــــن علـــــم ومعرفـــــة 
ــــد لهــــا أن تكــــون  ــــك فحســــب وانمــــا لاب ــــيس ذل ــــدي –ل ــــع   -بحســــب فهمــــي هوي فــــي قلــــب موق

39Fالإصلاح وشريكة في إتخاذ القرار

٣٢
 . 

ــــي الإطــــار ذاتــــه فســــر الــــبعض  روايــــة البخــــاري  )) لــــن يفلــــح قــــوم ولــــوا أمــــرهم أمــــرأة((وف

40Fبأنــــه لايعنــــي الولايــــة العامــــة

(*)
أمــــا بعــــض الأمــــر فــــلا ، أي رئاســــة الدولــــة كمــــا تــــدل كلمــــة أمــــرهم  

فيمــــــا ،مــــــانع أن يكــــــون للمــــــرأة ولايــــــة فيــــــه مثــــــل ولايــــــة الفتــــــوى أوالإجتهــــــاد أو الإدارة ونحوهــــــا
عنـــــدما شـــــككت فـــــي صـــــحة الحـــــديث نفســـــه عبـــــر  ذهبـــــت إحـــــدى الباحثـــــات أكثـــــر مـــــن ذلـــــك

41Fانتقادها لشخص الصحابي الذي رواه

٣٣
                     .                  

ـــــدعوة الـــــى المشـــــاركة  السياســـــية  وقـــــام دعـــــاة التجديـــــد مـــــن أجـــــل دعـــــم قضـــــيتهم فـــــي ال
بالــــدعوة الــــى تحــــرر المــــرأة مــــن بعــــض القيــــود التــــي تمنعهــــا مــــن المشــــاركة وتعطــــي لهــــا ، للمــــرأة 

                                                           
 .٢٤٦، مصدر سبق ذكره ،نقلاً عن أبو زيد  ٣٢
للمزيـد عـن ، والحـاكمسـلطة شـرعية تمكـن صـاحبه مـن التصـرف الصـحيح النافـذ فـي شـأن مـن شـؤون المجتمـع العامـة كالسـلطان : تعرف الولايـة العامـة بأنهـا(*)

 .٢٤ص، ) ٢٠١١، مدارك للنشر والترجمة: بيروت(، المرأة والولاية العامة، مفهوم الولاية انظر محسن الصيخان
 .٤٥ص، مصدر سبق ذكره ، علقت عليه نهى قاطرجي ، الرأي لفاطمه المنيسي  ٣٣
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٢١ 

 

فرصـــة لإثبــــات ذاتهــــا فــــي هــــذا المجــــال وحتــــى يمكــــن أن تكــــون لهــــا فاعليــــة أكيــــدة وعميقــــة فــــي 
 .ع بالشكل الذي لايتنافى  ومبادئ الدين الإسلامي وبالحدود المعقولةبناء المجتم

فــــان النقــــاش ، وإذا كانــــت قضــــية الولايــــة العامــــة هــــي موضــــع الخــــلاف بــــين المفكــــرين الإســــلاميين 
ـــــــد العديـــــــد مـــــــن المفكـــــــرين  حـــــــول هـــــــذه القضـــــــية إتجـــــــه نحـــــــو الحســـــــم الإيجـــــــابي عنـــــــدما أي

أيــــــدوا . ومحمــــــد مهــــــدي شــــــمس الــــــدين  المعاصــــــرين أمثــــــال راشــــــد الغنوشــــــي وحســــــن الترابــــــي
الســــــــــماح فــــــــــي إعــــــــــتلاء المــــــــــرأة منصــــــــــب رئاســــــــــة الدولــــــــــة والتأكيــــــــــد علــــــــــى أن لــــــــــيس فــــــــــي 
التصورالإســـــلامي مـــــن  حـــــاجز دينـــــي حقيقـــــي يحظـــــر علـــــى المـــــرأة تبـــــوأ أي منصـــــب فـــــي الدولـــــة 

42Fالإسلامية والمجتمع الإسلامي قد تأهلت له بما في ذلك رئاسة الدولة

٣٤
. 

يــــــد مــــــن المفكــــــرين المعاصــــــرين أســــــاليب عديــــــدة مــــــن أجــــــل لقــــــد أســــــتخدم دعــــــاة التجد
فعــــن رجــــوعهم الــــى النصــــوص الدينيــــة التــــي تكفــــل حــــق ،الــــدفاع عــــن نظريــــاتهم وتــــدعيم آرائهــــم 

بـــــدأوا بدراســـــة التـــــاريخ الإســـــلامي فـــــي كـــــل مـــــا يتضـــــمنه مـــــن ، المـــــرأة فـــــي الســـــلطة  السياســـــية 
أجــــــل إعطــــــاء  نصــــــوص ووقــــــائع مــــــن أجــــــل البحــــــث عــــــن جوانــــــب يمكــــــن الإســــــتفادة منهــــــا مــــــن

ــــاة الإقتصــــادية  ــــدة عــــن الأدوار التــــي قامــــت بهــــا المــــرأة فــــي مختلــــف مجــــالات الحي نمــــاذج عدي
43Fوالسياسية والفكرية فأشار البعض إلى

٣٥
: 

ــــدة بحكمــــة  • ــــة العامــــة وحكمــــن ســــنين عدي ــــولين الولاي ــــواتي ت ــــد مــــن النســــاء الل ســــيرة العدي
 ةوصــــول ثمــــاني عشــــر بالغــــة وصــــلاح فــــائق وتــــورد إحــــدى الباحثــــات وقــــائع تاريخيــــة تثبــــت 

 .مسلمة الى السلطة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر الميلادي إمرأة

ــــه الرمــــزي والمــــادي بإقصــــائها عــــن  • لقــــد تســــبب حجــــب المــــراة عــــن المجــــال العــــام ببعدي
بآثــــار ســــلبية لا علــــى ، مواقــــع التشــــريع الــــديني والمــــدني وعــــن الحــــدث السياســــي عمومــــاً 

ـــــة ، المـــــرأة فحســـــب  ـــــى روحي ـــــل عل ـــــث الإداء ب ـــــدأت دعـــــوات لتأني إدارة الشـــــأن العـــــام وب
السياســــي مــــن أجــــل الخيــــر العــــام علــــى أســــاس أن إشــــتراك المــــرأة والرجــــل معــــاً فــــي ســــن 

 .القوانين والأنظمة سيعود بالخير والصلاح على البلاد بلا ريب

يم وضـــــع يـــــمـــــن الأخطـــــاء الرئيســـــة التـــــي أرتكبـــــت فـــــي الحقبـــــة التاريخيـــــة الســـــابقة عنـــــد تق •
الظـــــن ، ها أخطـــــاء فـــــي صـــــلب المـــــنهج دوالتـــــي يعـــــ –حســـــب محمـــــد شـــــحرور ب–المـــــرأة 

فـــــي حـــــق المـــــرأة هـــــو كامـــــل ) صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم(بـــــأن ماحصـــــل  أثنـــــاء حيـــــاة النبـــــي 
وأنتهــــى ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(أي إن تحريــــر المــــرأة بــــدأ منــــذ بيعــــة الرســــول ، تحريرهــــا 

                                                           
 .بعدها وما ٢٥٩، مصدر سبق ذكره ،حسين الرحال : عن آراء أولئك المفكرين انظر  ٣٤
 .١٧٠، مصدر سبق ذكره  ،وكذلك عايده الجوهري  ١٥٨، مصدر سبق ذكره ، كذلك فتنت مسكية   ١٦٨، مصدر سبق ذكره ، نهى قاطرجي : انظر ٣٥
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٢٢ 

 

ـــه فـــاذا لـــم تتســـلم المـــرأة فـــي حيـــاة الرســـول منصـــباً سياســـياً فهـــذا يعنـــي انـــه ممنـــوع ، بوفات
ـــــك ـــــدعو ، عليهـــــا ذل ـــــر  مـــــن ثـــــموي ـــــد علـــــى ان تحري ـــــى تجـــــاوز الخطـــــأ المنهجـــــي بالتأكي ال

ولكنــــه لــــم ينتــــهِ تمامــــاً ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(المــــرأة فــــي الإســــلام بــــدأ فــــي عهــــد النبــــي 
 .للإنسانية بصورة عامة والعرب بصورة خاصةويخضع تحريرها للتطور التاريخي 

تلتقــــي الآراء الســــابقة فــــي الــــدعوة الــــى تأســــيس قــــيم إنســــانية وأخلاقيــــة مشــــتركة تتجــــاوز 
ـــــاح علـــــى تطـــــورات الفكـــــر البشـــــري  ـــــة والقوميـــــة والجنســـــية والإنفت ـــــات الشخصـــــية والديني الفروق

ا فــــــــلا تصــــــــبح وتقــــــــدم الحركــــــــة الحقوقيــــــــة العالميــــــــة وشــــــــرعة حقــــــــوق الإنســــــــان وروح شــــــــعاراته
المطالبــــة بإشـــــتراك المـــــرأة فـــــي القـــــرار السياســـــي مجـــــرد مطالبـــــة مســـــاواتية خطابيـــــة بـــــل رداً علـــــى 
حاجـــــات حقيقيـــــة بديهيـــــة مـــــن شـــــأن تلبيتهـــــا إعـــــادة التـــــوازن الـــــى المجتمـــــع والعـــــالم ولابــــــد أن 
يــــــدرك دعــــــاة تحريــــــر المــــــرأة المســــــلمةوالمطالبين بمباشــــــرتها لحقوقهاالسياســــــية انهمــــــا مســــــألتان 

ــــي تحــــدد تقرر  ــــي تحكــــم المجتمــــع فهــــي الت ــــة الت ــــة والإنتاجي ــــات الإجتماعي همــــا الظــــروف والعلاق
ــــر المــــرأة مســــألة لاتخصــــها ، ســــلوك المــــرأة السياســــي والإجتمــــاعي  وهــــذا المفهــــوم يجعــــل تحري

لـــــــذلك لابـــــــد مـــــــن ربـــــــط تحريـــــــر المـــــــرأة بتحريـــــــر ، وحـــــــدها بقـــــــدر مـــــــاتخص المجتمـــــــع ككـــــــل 
فهــــــم الســــــلوك السياســــــي للفــــــرد  –ء الإجتمـــــاع بحســــــب علمــــــا –فلايمكــــــن ، المجتمـــــع برمتــــــه 

وســـــــلوك الفـــــــرد ينـــــــتج مـــــــن القـــــــيم ، بعيـــــــداً عـــــــن التنظـــــــيم الاجتمـــــــاعي الســـــــائد فـــــــي المجتمـــــــع 
والعـــــادات والتقاليـــــد والــــــنظم الإجتماعيـــــة الســــــائدة فـــــي المجتمــــــع وبنـــــاءاً علــــــى هـــــذه العناصــــــر 

ـــــف المشـــــاركة السياســـــية ـــــاً تتوق ـــــدى قوتهـــــا  جميع الإجتمـــــاعي والقـــــيم أي أن البنـــــاء ، للمـــــرأة وم
المشـــــاركة السياســـــية شـــــكلية فقـــــط وتضـــــع عوائـــــق تمنـــــع المـــــرأة مـــــن  والتقاليـــــد قـــــد تجعـــــل مـــــن

ــــذي  ــــدول وال ــــه الكثيــــر مــــن ال ــــا الــــذي تعمــــل ب ــــة كمــــا فــــي نظــــام الكوت ــــة الفعال المشــــاركة الحقيقي
 .غالباً ما  يبقي المرأة مجرد قيمة عددية وليست حقيقية
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Abstract 

Women rights and issues have a major significance in 

Islam, intellectual studies, and researches. 
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             Contemporary readings of these rights do not 

call for a traditional approach which depends on 

comparisons between the position of women before 

and after Islam.It rather focuses on developing the 

reviews of a hospitable regenerative Islamic approach 

that is opened on the cultural outcomes created by 

contemporary intellectual developments in human 

and life issues.   

 

 

 

 

 

 

 


